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الهجد تهالذي ا ن صفوة عاد معصابة اق َال السئة ٠‏ وخصهم من إين 
س1 00 تزأيا اللطف والنة ٠‏ وأافاض عءايبم ١ك‏ أور هذارنه عا ككف به عن 
لق الدين ٠‏ وانطقي الساتهم يدنه | التي ع 6 افلال 3 خذين وصى سر ارثم ل 
0 الشياطين ٠‏ وطبر فمائرم عن نزفات الزائغين ٠‏ وعمر رايم بانوار اليقين 
حتى اهتدوا مها الى اسرار ما اتزلعلى. اسان ثبيه وصفيه ممد على الله عليه وسلم سيد 
المرسلين ٠‏ واطاعوا على طر بق التافيقبين مقتضيات الشرائم وموسياث العقول* وفوا 
ان لا معاندة بإن الشرع الحقول والحق المعقول ٠‏ وعرفوا ارك من ظن من اطذوية 
وحوب اعتود على الاقليد ٠‏ واتباع الفلواهر».ا أثوا بدالا منضعف العقولوقلة اليصائر 
وأن من تغاغل من الفلاسنة وغلاة الممتزلة في تصرف المقل حتثى صادهوا به فواطع 
الشرع ما اتوا به الامن خبث الغمائر ٠‏ فيل اوائك الى التفريظ وهيل هلاء الى 
الاثراط ٠‏ وكلاها بعيد عن اطزم والاستياط ١‏ بل الواجب الحتوم في قواءد الاعتقاد 
ملا زمة الاتتعاد والاعئاد 1 الصراط المستقيم ٠‏ فكاك ارق قصد الادور - : وافي 
اعحمي وتان بقع بنقايد الاثر وير ١‏ وء: ر مناحم الث وا نغار ٠‏ اولا بعلم أنه 
لا مستند ابرع ألا قول سيد البشر١‏ صلى الله دأنه وم . وا برد دان العقل هو الذي 
عرف به صدقه فيا أخبر وكيف بتي لأعواب هن اقتنى تقض العقل واقتسر ٠‏ وما 


استاء بنور الشرع ولا أسامهر ع لاعس تسرف كك 4 زعالىا! عقّل 0 ن يت يعار له العى 


ص 


00 د + 6د 


والمصم أو للا يع ان خط المقل فادر وأن تواله ضيق خغهر ٠‏ ذيهات قد.<اب على 
0 ع وتعار باأذيال 00 من ليمع بتاليف الشرع والعقل ه عدا 
ااشقات + قال العقل البصر السلي عن الا 6 والاؤاء وء: ال القرا, ن الثم س الاتشرة 
الغياء فاخلق بان يكون طالب 0 اذا استغنى باحدها عن الاخر في 
غاد الاغبياه #فالمدر. ضرعن المقل مكتخا بثور القرا أن #مثاله للحن ض أنور المعس مغهشأ 
للاجفان ٠‏ فلا ذرق بينه وبين السميان: فالمقلمع الشرع نور علىنور * والملاحظ بالعين 
العور لاحددها على 0 متدل بل غرور ٠‏ وسيتفج ااا اشوقاى الاطلاع 
عل .كاعد عقائد لول ١‏ سن يك ا( اللمكترح ئعة 1 و عسد إستاار يله وفدق #لجبهم 
بين الشرع والقرق* ررق سوى 0 الفريق ٠‏ فاشكرا الله تعالى علي اختفائك لأ ثارم 
واتخراطك في ساك نلامم وعيارم . 0 0 غرفتم فمساك أن شير يوم القيامة 


5 زمرشهم .: ٠‏ تسال الله تعالى أ نَ د ى أبهرا آرنا 0 اأض اذ دل ٠ق‏ إلدرظ 5 بذور 
طق ةة وان عرس الستناأ عن النطق بالياطل ٠‏ و ينطقبا بق واطيكة أنه الكرير 
الفأنض المنة + | رادم الح 


باب 


وانفعم الكلام دان ابم ارك تاب وثقسيم المقدمات والفصول والابواب ١‏ أءا | سم 

الكتاب'فهن يل الاققصاد في الاعتقاد 8 ٠‏ وام! ترتبيه فب مغل على اربع #بييدات 
لز ورى التوطكة وألقده مأت * وعلي اربع اقطاب ري شرف المقاصد والغايات 

( التبيد الاول ) في بوان أن هذا الملل من المعات في الدين 

( القبيد الثاني ) فى بان انه د 3 جيم المسطين بل أطاافة هنهم متخصوصين 

(تاأعييق انالف يان شين الكقا راك لا دق فروض الاعيان 

[اعبيد الرابع ) في ' اهيل ا 07 0 ىا ١‏ الكتاب 

وأما الاتطا ب اللقصودةٌ فار بعة ل على الدفار في الله تعالى قانا اذا نظرنا 
ف العام م لنثار فيه من حيءث أنه عالم جم ومهاء وارض بل من <يت أنه صنع الله 
#عيانه ٠‏ وان ان نغارنا في النبي 8 عايه السأام م أنغار فيه دن ححييث أنه اسان وشريئب وعام 
وفاضل بل من حيث أنه 5 الله وان نظلرنا في اقواله لم ننظر من حيث أنها اقوال 
وشغاطاث وتنينات بل .من حيث أنها تعر بيفات بواسطته من الله تعالى فلا نظر الا في 


*» 


مهسي ميهد سوبي سحي ود دي 


اله ولا مطلوب سوى الله وجبيع اطراف هذا الم يخمسرها النظر في ذات اللهتعالى وفي 
مناته سواه وب في افعاله عز وجل ولي رسول ألله دلي اللدعليه وس وما عواءنا علي أسأنه 
من كر بس اله ا نفى أذن أربعة اقطاب 

( القطب الاول ) -- النظطرثي ذّات اله تعالى ع فنبين فيه وجوده وأنه قديم 
وأله بأق وأنه لاس ب 1-2 هر ولا 3 ولا عرض ولا لود كلل ولآهى عقض وض كيه 5 
هري 5 أنه معلوم وانه واحد فيه عشرة دعاوي ينها في هلما القطب 

( القطب الناني ) - في صفات الله تعالى -- ونين فيه أنه حي عام قادر مريد 
يم بصير متك وان له حياة وعلا وفدرة واردة وسمما وبعرًا وكلاما ونذكر احكام 
هذه اأصفاتولوازمها وما يفترق فيها وهايجتع فيهاءن الاحكام وهاه المغات اله 
على الذات وقدية وقائة بالذاث ولا وز أن بكون شي من الصفات حاون 

١)‏ القطب الثالكث ) - في اثمال ا تعألى ل وفيه سيمة دعاوي وهو اله لا يجب 
عل الله تعالى الت يف ولا الخلق ولا الثواب على التكلرف ولا رعاية صلاحالعباد ولا 
اسيل ماله 526 مالا يطاق ولا يي عليه العقاب على المماصي ولا اسع ل مه بمثه 
الانياء علهم الام بل يجوز ذلك وفي مقدمة هذا القطب أن ممنى الواجب 
والسن واأقسم 

( القطب الرابع ) - في رسل الله - وما جاء على لسان رسولنا قد صلى الله 
عليه وس من الخشر والنشر واطنة والنار والشفاعة وعذاب القير والميزان والصراعل وفيه 
ازيقة ارات 

[الباب الاول ) في ائيات بوة عمد على الله عليه وس 

( الباب الثاني ) فيا ورد على لسانه من امور الا خرة ظ 
( الاب الثالك ) في الاءامة وشروظيها 00 
) 


الباب الرابع ) في بيان القانون في تكفير الفرق الممتدعة 
0 أي الأول 3 
( في بان أن اخوض في هذا العلم م في الدين ) 
6 ن حعرف اللممة الىما لاس ل #هم ع وتضييم زان ما عنه بد عر ادال 
ونباية الكسران سياه كا 0 بالممة من الملوم أو من الاعال ثنهوذ الله من 


أ 


ع لاه مع وأمم الامور لكانة الخاق ثيل السعادة الابدية واحئناب الثقاوةٌ الداعة وقد 
ورد ا واخيروا الخلق بأن لله تعال 0 عناده حةوةا ووظائف 5 افعالهم وافواهم 
وعقائدم وانمنلم ينطق بالصدقاسانه ولم ينطوعلى الحق ثعيره ولم لأزين بالعصدل 
جوارحه قصيره الى النار وءائيته للبوار ثّ ل يقتعيروا على تدرد الاخيار بل استشهدواعل 


جي سس سوب سب يعيبر 


صدقهم بامور غر ببة وافمال تجيبة خارفة للعادات خارجة عن ٠قدورات‏ الإشرمئن 
شاهدها أو “عم عم احوالها بالاخبار المتوائرة سبق الى عقله كان صدقهم بل غاب على 
ظنه ؤلاك بأول السماع فيل أن يعن النظر في قييز أثث#ر زات عن تانب العناءاتوهذا 
الظطن البديعي أو التجويز الفمروري بازع الظا ننه عن القاب و دوه بالام .هار 
لوقع و فيه لعن والا مكارو علي عنه الدعة والقرار و يجذرء عذية التساهل 
والاهيال و يقررعنده ان الموت ١‏ - ت لا مالة وان مأ بعك الموث هنطو عن ابصار الاق 
وان ما أخير به هلاه غير خارج عن حيز الامكان فال 3 رك التوافي وفي الشف 
عن سقيققة هذا الامى ثماه هن لاغ مم أكى مانت الفى طهر وهأ في في امكان صدقوم الث 
عن كقيق قوشم بأفل من #قص واسمد عبرا عن غروحنامن دارنا وتمل اس:قرارنابان 
سبها من السباع قد دخل الدار كذ حذرك واستر ز منه أتفسك جهدك فانا جرد الماع 
اذا رأينا ما اخبرنا عنه في سمل الامكان والجواز لم نقدم على الدخول و يالغنا يه 
الأختران فالموت هو المتفقرو الوط تطما تكن لآ يكن الاحاران ها بعكه :هه فاذن 
ام المهات ان يدث عن فوله الذي تغى الذهن في بادى: الراي وسابق النظار 0-7 
اهو هال في نفسه على الأوقرى اوهو حق لا شك فيه قن قوله أن لك ربا "كلفم حقوقا 
وهو يعاقيم على تركها و شع على فعابا وقد مني في دسو اليكم لابين ذلك 0 فلزمنا 
لا عمالة ان نعرف أن لنا ر بأ ام لا . ل يمكن ان يكون حا متكا حتى 
يام م ينهى و يكاف و إبعث 0 وان كان 0 ذبلهو فادر على أن يعاقيو يذب 
اذا عصيناه أو اطسناه وانكان قاد رافيل هذا الشخص بعينهصادق في قوله انا الرسول 
اليك فان اتضم نا ذلاث لزمنا لا ممالة ان كنا عقلاء ان ناخذ حذرنا وننظر لانفسةا 
وا“قهقر هله الدنيا المنقرضة بالاضافة الى الأسهرةاليافيةفالعافل»ن ينظر لمافبمه ولايغتر 
بعاجلتة ومقصود هذا العم اقأهة البرهان على وجود الب تعالى وصفاته وافماله وصدق 

الرسل كا فصلناه في الفبرست ٠‏ وكل ذلك .بم لا يض عنه اعافل 
فان فلت اف لست مبكرًا هذا الانبعاث للطلب من نفسي ولكنى لست ادري انه 
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حجي: ريرق سحي اهدخ" سب ب ماك بف ته يار لط لكت طم - 


حو ل 
ارقااطياة واي دعو وهو قتف العقل او هو موجب الشم عاذ لاناس كلامتي مارك الوجورن 
فوذا أنما تعرفه في آسخر الكتاب عند تعرضنا لمدارك الطرووال ان الانأضول 
بل لا سا سيل 5 وأوع الادعاث ال لى الانتهاض ك5 الخلا ص قغال المأتفيت الى ذلك 
مثال رجل لدغقه حية أو عرب وثي معاوكةُ لادخ العرة أدر على الها 507 
يعرف ان الحمية جاء نه من جانب ااقين أو هن 5 الاسار وذلات من أتعالالاغبياء 
الجهال تعوذ بالله عن الاشتال بالفضول»هم تشيدم المعيات والاصول 


د اافبيق ااذافي 26 
( في بان الخوض في هذا الم وان كن بع فو في حق بعضص اذا ق لاسن ١‏ 
عه ا فم 00 
اع ان الادلة الى نررها في هذ الم أعجري تجرى الادو به الني يعاطل بباءعرض 
القاوب والتلرنب إأستعي كلاق يكن حاؤقا ناف المقل د كن مأ يتسذه 
بدوائه أ كثر مما أها 01 العمل شعن 057 استقيد ذه العلوم ان النأس 
أدبع فرق 
( الفرقة الاولى ) -- امت ت بالله وصدقت رسوله واعتقدت اماق وأثعرته واشتغامت 
اما بعرادة واما بصناعة فرولا' يأبقي أنيتركرا وما معليهولا ترك عقائدم بالاسهدات 
على تع 56 فان صاحب الشرع فدات 0 عليه ها 5 الى العرب 5 متأطيته ابام 
با ككر من التصديق وم فرق بين ان بكونؤلاك بأيمان وعقد أقليد ١‏ وبين إرهافي 
وهذا ا علم فعرورة را في تزكيمه ١‏ ا 3 ا اال بال 
تعد يقه اث وعيمان إل مسر دكأرينه وتضياة سفت أي وميه فقادتها الى 0 
لمق والاقياد امدق رالا ون 5 فللا ينيغيان اوش ءأ لدم قانهاذا 
تليت علييم هذه البراهين وما عليب! من الاششكالات وحاها لم يؤمن أن تعلق بافهامهم 
نشدت ا عدرا ولا تحى عنما ما بذ 5 ا 0 0 ودام يقل 
ن الصحابة الحو ضقي هذا القن لا عباحئة 59 تدر بس ولا تصئيف بل كان شغلهم 
00 والدعوةاليبا و+ ل ارات علىء «رأشدهومصاطي في احوالهم واعاهم ومعاشبى فقا 
( الفرقة الثانية  )‏ طائفة «ألث عن اعتقاد الطنى كالكفرة والمم مدمةفا لاف الغليغا 
مهم المعيف المقل لخاد علي التقليد المخري علي الباطل من «بتدا النشواي كير 


211032010 
السن لا ينفغ ممه الا السوط والسيف فا كثر الكفرة الوا تحت الال السووفاذيفعل 
الله ل 0 لا ينءل بالبرهان والاسأن وعنهذا اذا 00 توار 43 الاخبارا 
نصاد ف ثلفمة بين المسكين والكفار الا اتكشنت عن جاءة فن اهل الضلال مالا الى 
الانشياد ول تصادف تمع مناظرة وتجادلة اتكشفت الاعن زيادة -ت اصرار وعناد ولا 
تظذن. ان هذ “الي ذكرناه غض من فصب العقل وبرهأته ولك ن أور المقل كا امه لا 
يخص اله بها الا الاتحاد هن اوليائه والغالب على الاق القصور والاحياك فهم أقصورم 
لا يدركون براهين العقوك كا لا.تدرك نور الثمس إرصار اللفافيش فبلا" تغمر بهم 

العليم ؟ تخسر رياح الورد بالجول وفي مثل هرالاء قال الامام الشافهي رحمه الله 
كن مذي الخهال عذا اضاعه 2 ومن هئم المستوجييئ ذقد ظلْ 
( الفركة الثاائة ) س طائفة اعتقدوا الحق تقليدا ومماء! وككن ذهوا في الفطرة 
بذكا “*ونطئةفتايبوا من انفسهم لاشكم لات أشككم”, ف عقائدم دان علييم طايضعهم 
اوقرع “معهم شبهة هن الشبيات وحا كت في صدوره فبالاء يخب التلطف ببم في 
معأ طتهم بأعادة الوتقم واءأ أطة وكيم ا اك 3 اكد م الم نع المقيول عدم 
ولو ترد استبعاد وتقبيح أو ثلازة ابة 'ورواية حديث ا قل كلام عون : تنص مشهور 
عدم بالففل فاذا زال شك بذلاث القدر فلا ينبغي ان يشانه لاد روه ء على . واه 
الجدالذانذلاك رجا بنتسعاه ابوابا أخر ء 0-0 كن ذ 5 خطنا ١‏ عه 
الاكلاء يسبر علي مك التحقيق فعند ذلاث يوز ان يشافه بالدليل الطقوتى وذاث على 
دسي اللاجة وفي اوسم الاش كال على الخصوص 
( الفرقة الزابعة  )‏ طائنة هن اهل الفللال بتفرس فيهم عخائل الذكاء والقطنة 
5 3 ملم قبول اظح ا : ن الل ده ١‏ 3 يمك فلرمهم لقمول 
اتشكيك باطبلة والنطرة في لاه ب 52007 بم في استالتبم الى المق وأرشادم الى 
الاعوؤاد المحيم لا ثي عرض ماحد والتعدب 5 ذلاث يزيد في دواعي الغلال 
3 منيجج ! اعرة 50 والادرار وا ا الات انما رضت في كاوب العوام إتعصب 
جماءة من جيال أهل المق اظبروا اطق في معرض التحري والادلاء*ونقاروا الىضهذا: 
انخصوم بعين التحقير ولازر': ؛ذارت هن بواطنهم دواعي الممائدة 0 وراخت في 
موسيم الاعثةادات اأماطلة وعسير على العلا؛ الله تاطفين وها ع بور فسادها حتى 


انتم التممب طائئة الى ان 'عنفدوا ان اروف أأفي نخاروا بها في الحالتبعد السكوت 


4 
ببمسسع رين سي عد جني نينب سبع ريبج مسج به ديه ميزه هه بد بعالتي هه جعي بيج :اسه زد ” 
عا طول العهر قندعة ولولا اسعاذ «الشيطان بوأسطة العناد والتعمي [لاهوا؛ 3 وحولك 
مغل هذا الاعنقاد 55 4 قاب ثدنون ا م ٠‏ له قاب ب عافل واللحادلة والعائدة : 
دأ * دن دوا ه فاء 7 رد دين بماك حديط ه وأمكرك ةد واأضة. 4 ور آل 1 
خاق الله مذي انهةرا اسمون / الرئق 3 الاطفي ساق ف ضل*ن ا 
ءن انكر الذي يرك داعية القلال ولمتحةق ان #خيرواعية الاصرار بالمناد والتعمب 
ني ل الاصرار 0 اأمدعة ومظالب مجاه أعائئه قف القمافة 
ا 
( في بوان الاشتغال بهذا الع من فروض الكنايات ) 

اع أ التبور في هذا العلم والاشئذال عدأممه 05 دن فروضر الاعيان وذو دن 
فروض الكقايات ٠‏ فاءا انه لس من فروض الاعيان. فقد انتم لاك برعانه في امريد 
الثاني اذ تبين اله يس يجب على كافة الملق الا التعديق الحزم وتطبير اأقلب عن 
اراس واأذاث 3 الايمان واغأ ضار أزالة ااشاك 0 عَانن ف حي ٠:‏ من اعدرا و الشاك 

فان فلت فل صار عن فروض الكنايات وقد ذكرت أن | 00 يضرم ذلاك 
ولا ينفعيم فاع انه قد سيق ان ازالة الشكوك في ! ول العقائد واحية واعتوار الشك 
شير مسعي ول وأن ا يا 2 إلا قٍِ الافل ع م الدعوة الى الحق بالرهانم بمة 5 في الدين 
3 ليا اليعيكل أن يرلل 0 وعدي ألاغوأ: أهل اق بأفاضة الشمبة مم فل بك عن 
قار شم 5-0 ولع أرضص أغوا 6ع ب 5 م ولا 04 ذلاك الا ميل العلى وليا يتك 
البلاد ل 000 هده الوقائم فوحجوب أن يكن في كل فطر دن الاقطا أر وصمع ل 
الاصقاع الم 58 ي فت عل مرا العام بقأوم دعاة المشدعة و 5 15 لين عن اللق 
و يعنى قار ب اهل 5 ع اا فلو ا عنه القظر رسج بداه ل القطر كانه 
13 ذاه دن 0 الطييب والفقه نعم من أ انس من للك تعلم لم4 او الكل ذم وخلاالصةقمعن 
|| قا مأ ور م يأسع ال مأته م 0 كيه واسخذئي في الهه 0 ه] تفلل به موساأاد رن 0 
الاشبغال بالنقدذا نالطاحة اليه اء 0 الوقائم فيه 00-6 إستغى احد في أله ونبأرهعن 
الاسيعانة بالفقهواعتوار | اشكوه الى حوجة المع الكلامياح بالاضافة اليه كا انه لخلا البلدعن 
الطيدب والنة.ه كان التشاغل 1 أده ام لانه شارك قُُ الجاحة اليه ااهير والدها كاف 
الطب فلا يتاجاليه الاصماء #والمردي افلعدد ا بالاضافة اليبمثٌ المر يض لايستغني عن 


00 


تيج سوريي سبي :سهاو د ات جرب و ب ا مج اب بج رج ا سو بيه ارب سر جز جه سيت ربج جب اا سمج "بيتس جربت جهيا يبرج سويد سويد سج مريب نه 


الك لا ستدنى عن الطب وحاحته الى الطب طياته الفانية والى الفقه لياته الياقية 


3 
5 عرلات ٠‏ وبدلاتك 


وشدأن بين 5 لتيئ ناذا لكات كر وأاط سالى أرة التقهع ل م دنا 
عل ان الفقه م | العلوم اشتغال ل وابة ردى م عمسم بال 50-8 عنه اش مشأورا عم 
007( ولا 3 رونك هأ يبول ِل من ل إعظم صناعة الكلام دن أنه الاما لى والفقه فرع 
لد فانا كلة حق وا 0 مها غير نافعة في ل المقام فال الاصل هو الاعلقاد العسيم 
والتصديق زم وذلك واصل 5 لقال واسلاسجة الى اليرهان ودئاق الخدل تأدرة 
والطيب ا 8 بلس ذقوك وحودك م جووك 7 وود مأك عوقوب على صناعقق 
وحياتك منوطة بي فاطياد والصحة اولا م الاشتغال بالدين ثانيا ولكن لا ينى 1١‏ قدت 


شااى | الكلام ه 0 نه وفك اجا 5-6 4 


6 اميد أرابع 3 
١‏ في بيان مناغ الادلة التى استشجناها في هذا الكتاب ) 
اهل أن مناثم الادلة مزشعية وقد اوردنا بعضمهاأ في كتاب ميك النظر(١)واشبهنا‏ القول 
ا 5 أب معيار العم وك ف فلا الكعاب يرز عن االطأرق اأكؤلقة والسالاك 
اذا أدفه سل الابضاح وقدلة ا 5 58 ! تطويل 26 مرعلى "ا 13 5ه مناثم 
( الثم الاول ) ل الور وأ م ودو أن عر الاء 2 تسغون 5 ينال أعود ها 
١:‏ رم مخه 2 31 0 | العام أما حادث وأ ا 3د م وثوال أ 3 لكين فدعا فيازم 4 
يه شو |أد كرون اا أنه حادث قشل | اللازم ظوٍ مطاو, ّ وهو م مقصود سياه 
ل كينا حر ين أحد هرا أوأنا ٍ العام ديم او حادث فأن اح 3 الام#مار ظٍِ 
والثافي قوانا وعمال ان يكون قديا فان هذا عل أخر 
والثاايث شو اللازم ممأ وذو المطاوب بأنه عدا ذا 5 0 معاأوب فل 054 و 
قاد الا دن اا ها أصللان لا 13 اطاين بل اا دقع 5556 ازدواج علي و حو 


4 


فوص وشرط مخصوص فاذا وقم الازدواج على شرطه افاد عش ثُالنا وهو المطلوب 


وهذا الثاات قهك حوره دعوىي اذ :كان ن لنأ خهم واحعيه مام ؛ 1 | أذا كأنْلم 13 ن انهم 


انه مهاات ا ال لور 7 ا 4 0 فى الاصاين 5 ا ا ١‏ ومها 


(١ا)‏ 5 عر 5 7 )4 


١ 1‏ 2 الإةدهم 


جه + نوجي ع سيد سبوا جره »د ايحي جود + بتي جيب عبج جيه ١‏ لبه ليوج مو جد بوانت يوامسلا بت نجه بجت بهد يجيه سي نس يه هي رهسي وس :به ده لي سج وجب عجره جبوح- ده يس بد يج دوي 
أآر اهم بالاصلين يلزمه لا مالة الاثرار بالفرع المستقاد مئيها وهو ضمة الدعوى 

٠. ١ صميو‎ 0 ' 55 ١ 5 0 ٠. ١ 

١‏ الثم الثاب ( 55ص 0 رنب اصالين 0 وود ا حر شل فوايا 9 ها يا او عن 


أ وأدث و ا وهو أصلو العام ا ياد و 00 اصل 3 ر فيكزم ينبا عو 


د وأنا وهو ات 3 دم ا وهو المطلموب وا هل تعور ان قر 5-05 م بالاصلين 
19 كه 0 صعوده ة اأدعوى عل قطءأ 0 3 تحال 
١‏ انهم تم 5-7 و لا تحر ضص عو دعو انا بل المعى | سيم اله اله دعوى الهم 


أن نبين انه مفض الى الدال وما يففي لكان وي ان كه حو الف ورا ان 7 
آول الخصم ! ان دورات الفلاك لا نراية ذا زم منه صحة قول القائنل أن ما لا نهاية له 
قد انقفغى وارح مده ومعلوم ان هذا اللازم 5 0 منه لا الة ان ن الأفغي النه مال 
وهو مذهب الخ فهينا اصلارس ( احدها ) قولدا أن كانت دورات الفلاث لا خهابة لها 
نقد انقغى ما لا نهاية له فان 0 لدم أنقضاءما لا نهابة لدعلى القول بغي الشيارة عر 
دورات الفلاك عر لدعيه ونم به ولكن يتصور فيه من الم أقراروانكار بان يقول 
لك لم أنه يلزم زاك (٠‏ والثالى فى ) فوأنا ان هذا اللازم قال :نانةا دا اسل بصو فد 
الكار بأن يقولل سنت الاصل الاول ولكن لا اسل هذا ا سوالة اشضاء ٠١‏ لا 
نهاية له ولكن لواقر بالاصاينكان الافرار بالمعلوم الثالث اللازم «خ.ما واجما بالغ.رورة 
ودر الاقرار باسشالة ملمديه المففي الى هذا أضال - ليد تلات مناحج ف الاس يد لال 
جلية لا يقصور الكار حصول العلم هتما والعلم الماصل هو المطاوب انا ول وازدواج 
الاصلين اللازمين كا الما مهو د ليل »«والما 0 المطلوب هنا زدواج الاصلين 
عم بوجه دلالة الداي| 1 الذي هو ا احفازك الأسلين ف الذون روغلا لك 
النفطن لوجه ازوم العم الثالث من العذين الاصلين هو النظر فاذن عليك في درك العلم 
المطلوب وظيفتان 0 احضار الاصاين في الذهن وهذا !-عى فكرًا والاخر تشوقك 
الى التفمان وجه زوم المطلوب من ازوواع الاصلين وهذا تسعى طابًا فإذاك قال من 
عكواالنناءه الى الوليفة الاول سيف راداسدة الل :اله 7 درنال و + 
الى الوظيفة الثانية فيحد النظار انه طلب عزاو غلبةظن ٠‏ وقاك من التفت الى الاءرين 
حميعا اله الفكر الذي يطلب به دن قام به علا أ اوغابة ظن فركذا يابغيان لفر الدليل 
0 ووحه الى لال وحقيقة ١‏ :ذا ار بدععنك .ا تاس وريه ورف 3 ثيرة من نطو يلات 


0 لخن ارات ل« 0 2 ل | ظااب ولا 0 لو سهة علطم 2 دأن لعن فب قلدلي شه 


5 1 0 
#1 


بوت روسج + سسجتي ننغعزه رر مرج عه دح اموب لعج وفطي جمس ا ا اا ا ري 
اسك ت الوسسازة الام ن اتصرفب .يا عن 00 تفل ملاامة ضايف عر ذفان 
ل ميب اله ل قُ علي اتعيا 95 ا فيل ف حك الائا طلردل ذلاثك على انلك هي دن 56 
الككلام بطائل وأن أرجم معه الى حاصل فأنك اذا عرفت أنه 5 هنا اللا علوم ثلانه 
لان هأ اصلان اران ل تقصوم] وعم ثالث يأزممنهما وأدس عامك فيوهالا وخليةثان 
اعوناها احضار اأصي شان قِ ذهياث ك والثانية التفعان أوسوم العلم الثاليث ملوأ واخثيرة هك 
دلا الك ف اطلاق نكا الدظار في أي سان بك عن الف اللذيهو اأجؤار العلين أو غنْ 
النذوف الى دو ظان التفعان اواحه 1 قم العلم الال . أو عن | لام ا يع بان 
المرارات ساحة وا لام بزاكاوات 0 م يمأ 

ذفان قلت 2 حر تي 90 أم عرف افاعا ام 2 أاء تكندين ا بالتشر عا | ذأ ٠‏ عر 
لعن اذا #عوك واهد عند الجن ادك عروا مذ بالطلات والخناف؟ الدق هو يطالى 
به ٠١‏ : تسارت 9 اختلان 007 ثلاثة أودوى و ارب خن ا يتفطن دما 
ويفرض الكلام في حد النظر ظ 
#مسكلة خا ثمة 7 وستدل ليده واسول *ن الود وحن دري ان حاط المعنى 
المعقول من هله الامو ر لاخلافى فيه وان الام طلاح لاممنى لقلاف فيه واذا انت 
اموت النغار واهدك بن اسيل عرفت قطوأ ل أكخر الاعاايط لي هن ضلال دن 
طلب المعاتي من الالفاظ ولقد كان من حقه ان بقدر اللعائي اولا ثم ينظار في الالفاظط 
6 كك : 
1 3 وعم انها افوااة عات لاتتغير مما المعمقولات دن دن حرم الذوفيق دار 
الطر اق . ونكل عن اقيق 

فان قلت الي لااساريب في 1 صعة الدعوى من هذين الاصلين اذا أقر امم 
موأ 0 5 الوحدى ولكن ه مون رن يكمب عب على الهم م الاقرار. متها ودن لير الققضى #للاة 
الاسوال لوز الواسجيسة 8 الس لم *فاط أ 2 شأ ا شجى ولكن الذي ستعمله : هلأ 
0 أب يبد ان 0 ع 

للاول انيما ااشويات أعني المدرك بالمشاهدة الفااهرة والاطية ماله انا اذا 

ونا 0 كل حادث لله سيب وف العام حوادث قلا بد كا من ساب فقولنا في العام 
حوادت اصل 17 ب الاو ا 4 فأنه الى 3 3 الشاهدة 1 غأادرة موك ونب 1 بخاص 
الى وانات وا الدناناتث والغيوم واللاههذا رقه نالاعراض الاصوات واللاما وان ذم 0 انها 


6 1 فالا دةا أل 5-00 وين م ددع الا عاد ناو اعون أ نذلاث الحادث جوهر أو عرص 


اوانتقالاو غيره وكذلاش يع بالمشاهدة الباطنة حدوث الا لام والافراح والغندوم في فلبه 
فلا 5 انكر ٠‏ 
| الثائر فى ) - المقل الحضن فأنا اذا قلنا العام اما قديم مكخر واما حادث «قدم 
واس وزاء امقس 5 ثالث وحب الاعاراف به على كل عافل مثاله ان تقول كل 
مالا بسب احوادث فهو حادث والمالم لا سبق الحوادث فبو حادث فاحد الاصلين 
فولنا ان الا سيق الحوادث فهو حادث 
ويب على الهم الاقرار به لان مالا يسبق المادث اما ان يكون مم الحادث أو 
عدف ولايد ع ثالث فان ادعى قسما ثَالنَا كان مذكرا لأ هو بديري ع وان 
انكر ان اعمو د أنههو اسن كا نكفيوا ناسيك ارد 
( الثالث التوائر ) مثاله انا تقول تمد ضلواث الله وسلامة عليه صادق لآن كل فرق 
من جوأ بالعم: َه فهو صادق وقد جاء هو بالشهرة فهو اذا صادق 
فان قيل انا لان انه جاء بالشيزة فنقول ٠‏ فد جاءنا بالقرا ن والقران معحزة 
فاذًا قد جاء بالعهزة ٠‏ فان سل 3 احد الاصلين وهو ان القران معحزة اما بالطو 
او بالدليل واراد الكار الاصلل الثاني يور انه كنبعاف بالقران وقال لااسلم ان القرأ ن 
عا جاء يه عمد صل الله عايه وسل تسايا ل يكنه ذلاث لان التوائر يحصل العسلم هك 
بخو ل 1 العم بوجوده و بدعواه النبوة ويوجود مكة ووجود مومى وعسى وسائرالانبياء 
صلوات الله ءا 3 أحمعين 
الرابع ) إن يكون الاصلى 5 بقياس ار لستتد بدرحةواحدة اودرجات 
0 اها الى المسيات او العقليات او المتوائرات فان ماهو فرع الاصلون يكن ان 
ل اصلا في قياس اخر مثاله انا بمد ان نفرغ من الدليل على حدوثالمالم يمكنناان 
0 حدوث العام اصلا في نظمفياس ثلا ان قو لكل حادث فله 0 
فأذا له سبي فلا م الكاركون العالم حادثًا بعد ان اثيتنا بالدزيل حدوثه 
(الخامس ) - السعورات ماله انا ندعي مذلا أن المعاصي عشْيمة الله تعالى ونقول 
كل كائن فهو وشيئة الله تعالى واللء اصي 5 القية نحي اذا عشيئة الله تعالى فاما فوة) ششٍ 
كائنة علوم وحودها باحس وكونها معصية بالشرعواما فولتاكل كائن بشيئة الله تعالى 
ذا اي ر المعم ذلك منعه الشرع مهاكان مقرا بالشرح اوكان فدائيت عليه بالدايل 
1 اشاس هذا الاصل بأجماح الاوك على صدق قول ألما 1 وأخاء الله كانومالم يشاءمْ م 


55 فيكون المع ناكا 1 ن الاتكار 


م ) -- أن 11 الأول وا درذا ذا من معتقدات امم ومتخاته فاله وان م 
بقم لنا عليه دفيل أولم يكن سيا ولا عقليا التفعها باتخاذه اياه اصلا في فياسنا وأمتخم 
عله الاذكار الحادم الذهبه وامثلة هذا ا لكر فلا حاجة الىتعبينه ٠‏ فان فلت فهلهن 
أرق بين هذه المدارك في الانتفاع بها في المقاييس النظرية فاع | أنها متفاوتة في 
الفائدة بان المدارك المقلية والكسية ع مع كان الخلق اله ن لاعقل له ولا حس 
وكا ن الاصل معلرما فالس الذي نقده كالاصل المعاوم بحاسة البصر اذا استعحل هع 
الا كه فانه لا ينه فع ولك | ذا كان هو الناظر ل يمكندان ينهذ ذلك اصالاً 00 
المموع في حق الام : ما الأتواتر فانه نافم افم ولكن في حق من توائر اليه فاما من لم 
يثواثر اليه من وصل الينا في الخال هن 00 بعييك م تبلغه الدعوة فاردنا أن ايرث له 
بالتواتران نينا وسيدنا مدا صلى الله عليه وس تسلا وعلى اله وصويه محدى بالقران 


5 رجي يزيا تيه ما جعي عينا: به جريب نوراه ببس عرزن ريده بيه اليه مسحجي وريج رسيي 


م بقدر عليه دا 1 عبله مذدة من إتوا تر عنده ورب شي يثوا تر عند قوم دون فوم فقول 
!! شافي ره الله نه 2 قش مسالة ذه اسم بالذمي متواتر عند الفقباة من اصتوابدوون 
العوام من المقلدين و 1 من مذاهب له في احاد المسائل لم ثتواتر عند ١‏ كر الفقبساء 
ونا لاهن اعادو فا كر اينع 0 دق قذر سم ذلك قاين 
واما مسايات اذاه قلا نمع الناظر واءٌ أتنفم الناظر معدن بعتقك ذلاك اللعب 
اها السيفات وأ" أشفع لا دن بشنت الهم 4 فهدم مدارك عأوم هله الاضول 
اليدة بارتبها و كي الع بالامور لمجي 1" المطاو به وقد فرغنا من اعيدات فالشئول 
بالانطاب الى شٍ مقاصد الكتاب 
القنلين الأول )سدق االطاو ىبذات اله قال ونه عدر وفادي 
( الدعوى الاولى ! - وسوده تعالى تقدس برهانه انا تقول كل حاوث “دوه 
سبي والعالم حادث فيازم منه ان له يبا ونعفي بالعالم كل موجود سوى الله تعالىونمني 
كل موجود سوى الله تعالى الاجسام كلها واعراضها وشرح ذللك بالتفصيل انا لانشك 
00 الوجود م نعل اذكل موحود اما متيرًا اوغير متمرزوان كل “تخيز ان لم يكن 
نيه اثتلاف فسميه جرهرا فرد ١‏ فأق اأعاين. الى عو مناه نعيديا وان غير ليوز 
5 أن يستدعى ودوده ييا يتوم به ايه الاعراض أو لا امتدعيه وهو الله كانه 


وتعالى فأمأ حيث الاجسام واعراضها علوم بالشاهدة ولا باتغت الى د "الم بنازرع في الاعرا ض 


يي ا رض ياي لت و امو 
وأن طاللي فيرأ صماسة واؤذ كين منكدوليلا عليه فأن شعيه ورا عدواائاسه وصباحدان 
م يكن موجودً! فكيف دغل باطواب عنه والاصاء اليدوان كأنهوجود! فيو لا عمال 
غير جسم المازع اذ كان جدما موجودً! من قبل ولم يكن التنازع «وجود افقد عرفت 
0 اشم والمرغى مدركان بالمشاهدة فاماموجود ابس سم ولا حوهر “رز ولإعرض 
فيه فلا بدرك بالمس ونحن لدعي وجوده وندعي أن العام موجود به و بقدرته وهذا 
يدرك بالدايل لا باحس والدايل ما ذ كرناه لاجم الى عقيقه نقد حمنا فيه اصلين 
فلمل اخصم بتكرها تقول له في اي الاصلين تنازع ٠فان‏ قال انما انازع في قولاكان 
0 حادب 4 ساسب من امن عرفت هذا فنقول :ان هذا الاصل 3 ١‏ لاثرار به 
نانه اولي" ضروري في المقل وءن بثوقف فيه فاتها يتوقف لاله رعا لا يمكشف له ١‏ 
ٍ بده بأفظ اطادت وافط السبيب واذا ثبمها صلاق عقله بالقرورة بان الكل عاو 
2 فانا نعنى بالحادث ما كان معدومأ َ صار #وجود ا تنقول وجودهقيل ان وجد تان 
مالا او مكنا و باطل ان يكين تالا لإن الال لا برجد قط وان كان مكنا فاسنا 
امنى بالمكن الما يوز ان يوجد و يجوز ان لا يوجد ولكن يكن «وجود ! لانه ابس 
يب وجوده لذاته أذ لو وجد وجوده لذاته لكان واجبا لا مكنا بل قد أفثقر وجوده 
الى مرجع لوجوده على العدم حتى يبدل العدم بالوجودفاذا كان ا“عرار عدمه من حييث 
انه لذ ع لأ جود على العدم من وود المرجم لا وجل الوجود وين يا أر يل ب|أسدب 
الا امرجم : والحاصل ان المعدوم السكر العدم لا بنبدل عدمه بالوجود ما لم لتق اس 
من الامور برجم جائب الوجود على اسار العدم وهذا أذا حصل في الدهن معنى اففله 
كان العقل مغطرا الى التصدبق به فبذا يان اثبات هذا الال وهو يلي التحقيق 
شرح لفط الطاأوث والسب لاقاية دليل عليه 

فان فيل لم تدكرون على من بنازع في الاصل التاني وهو قوكم ان العالم حادث 
فنقول ان هذا الاصل ليس باولى” فيالعقل بل نشنته ببرهان منظوم مناصلين أ خر ءن 
هو أنا تقول أذ قلنا أن العالم حادث اردنا بالعالمالآن الاجسام والجواهر نقط فنقول 
13 حدم فلا يخاو عن اطوادث وك ٠‏ لا يخلوءن اللوادث و حاوث فيزم ان 
كل جسم فهو حادث فنى اي الاصلين الازاع 

فان فيل سل قيل ان كل جسم او “ترز فلا يخلوعن اللوادث : قانا لاله لا يخاو 
عن الركدة والسكون وعما حادثان فان قبلى ادعيتم وجودها م حدوثها فلا تسل الوجود 


ولا الحدوث قلنا هذا سارل قد طال الجواب عنه في تصاليف الكلام ولدس “تق 
هذا التطو بل فاه لا يصدرقط من مسكرشد اذ لا يسار يب عافل قط سيك نبوت 
الاعراض في ذاته من الا لام والاسقام والموع والعطش وسائر الاحوال ولافي حدوئها 
وكذلاتك اذا نظرنا الى | سام العاام لم تسرب في ببدل الاحوال علي اوآن تلاك التيد يلات 
حادثة وان صدر من خصم ممائد فلامعنى للاشتؤال به وان فر ض فيه خصم معتقد اا نقوله 
فوفر ض هال ان كأناظام عاقلا ا رصم في حدوث الما ! م الفلاسفةوم مصرحون بان 
اجسام العالم تتقسم' المالسدوات وث لخر ب علي الدواموا حادح ركام احادثة ولكنمها دائة 
متا حقة على الارما ندل واييا والى المناصر الاربعة التى يخويرا مقعر ذلك أأهمر وض 
ركه في مادة حاءلة أصورها واعراضها وتلا المادة قدئة والصور والاعراض حادثة 
كماقنة على ارلا وا 7 وان اللاء بنقاب باطرارة هواء والحواء استجيل باأطرارة ناوا 
وهكذا يقية العناصر وانها تدج امتزاجات حادثة فتككون منهما الممادنو 000 
فلا تنفك الععاصر عن هذه اأصور اطادثة ابد ولا ت:فكاأسهوات عن اطركات الطاد 
ابذا وأا بتازعون في قرانا أن با لا ملق عن الاواوث فو عاوث اقلا ممق للامانات 
في هذا الاصل ولكنا | لاقامة الرسم تقول 
اوهو بالفرورة لذ ادن اك والمكون :وها خادثان أما المركة كدوع] 
سوس وأن فرض <وفر 0 لاوط ادر لو عدر اذكه امن مال إلى نعم جوازه 
بالضشرورة واذا وثع ذلك الا كسد اتوكا نه منب ا لمكن لمكن لمان اذا 
قله 0 القديملا إنعدم 0 كه فياقامة الدايل على بقاه الله تعالموان اردنا 
مياق دلل على وجود المركة زائدة على اط 00 قانا انا اذا قلنا هذا الوه متجرك اثيانا 
شيعا سوى الموهر بدليل انا اذا قلنا هذا الجوهر لس رك صدق قونا وار كأن 
الجوهر بافيا سا كنذا فاوكان المفهوم من ركه عين الحوهر لكان نفيها نفى عين اطوهر 
وو كل طرد الدايل في ائبات السكون ونفيه وعلى الجلة فتكاف الدليل على الواضدات 
بزيدها تموضا ولا يفيدها وضوحاأ 
فأن قيل فراع م عرفتم انها حادثة فلمابا كانث كامنة نظورت #فلنا أو 17 تتفل في 


# ل ٠‏ .| 
شل أ أإلىى عات ١‏ 0 5 ال ارج عن امود لإبطانا القول بالكون واأخلرى 2 ' أراعر 052 


1 5 هه 
راعاونكن ءالا بطل مقصودا فإ لشتغل به بل تقول اطوهرلا ام ع لو ار 3 


3ك 8 غارء نمأ مرا عاد ناك لم 2 اك م عن الوادت 


فان قيل فاعلها اثثقلت اليسه من موضم آخر فم يعرف بطلان 0 بالتقال 
رك ند ذكرني ابطال ذلك ٠‏ أولة ضميفة لا نطول الكناب. بقارا وتقض) 
و ١‏ ويم 3 الشف عن بطلانه ان ابين أن و يز ذلك لا إأسع له عقل من ١‏ 
بزهل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة الالثقال ومن فهم حقيقة العرض هق اسهالة 
الانتفال فيه وبيانه ان الاتقال عبارة أخذت من الثقال الخوهر من ديز الى<يز وذلاث 
بشت في المقل بأن لهم الذوهر وفبج ايز وفهم اختعاص الطوهر بالطيز زائد علي ذات 
الذوهر ع عر أن العرض لا بد له من عمل م لا بد جرهر دن حيز فيل اركف 
اضافة العرفي الى الخل كاضافة اشوهر الى اخرز فيسبق هنه الى الوم امكان الانتقال عنه 
م في الجودر ولوكانت هله المقارسة صميحة لكان الختصاص الهرض بالمل كوا زائدا 
على ذات المرض واغمل © كأن اختصاص الموهر بالخيز كونا زائدا على ذات الموهر 
والخز واصار قوم بالعرض ء عرض م كك رقيام العرض بالء عرض الي أ خنى اص خر اال 
علي اله قاع انم والمقوم 4 ودكذا يأسال وبوادي الى ١‏ 'ن لا يوجد عرض واه ما 1 ) توحد 
اعراض لا نبابة لا فانيصث عن السدس الذي لاجله فرق بين اختصاص المر ض بامل 
وبين اختصاص الطوهر باعليز ف كرون احد الاختصاصين ادا علىذات الخقص ودون 
0 مه ابن الفلط في توم الانتقال والسنٌ فيه ان الجل وان كان لازما لاعرض © 

ن ايز لازم لجوهر ولكن بين اللازمين فرق اذ ر 0 ذاتي لاشي' ورب لازم أبس 

يداني لشي * داعني بالذا فىما يب بطلائه بطلان ديء ذأن بطل ثي الوسحود بطل به وسوود 
الثي٠‏ وانبطال فيالعقل بطل وجودالمل به في 00 بسر ذائي) للهوهرفاةانمم الجسم 
والجوهر اولا م م ننظر بعد ذلك في ايز اهو امر ثاببت امهو اعر 00 قوق 
ذلاك بدليل وندرك الطسم الس في المشاهدة من غير دليل فاذلات لم يكن اطيز الممين 
ا كسم زيد انا 2 2 لم من فقد ذللت اعليز وتعدله بطلان حسم ز بد ولدس 
كذلات ما طول زيد لا لانم عرض كُ زبد لا أعة له في نفسه دون ر يديل نعقل زر يد 1 
الغاو بل فطو ل زيد 5 
1 س أطول ز زيد قوام ف أو<ود وفي العقل دون زيدناختداصه بزيد ذالى لءاي دو 
لذانه لا امنى زائد عليه هو اختصاص فان بطل ذلاثالاختصاص بطلت ذاته والانتقال 
بعال الاختصاص فتبطل ذائه اذ ليس اختصاصه بزيد زائدً! على ذاته اعبي ذات 


ا من اقد, رعدم ريد بطللان طول زبد 


المرضي ا اختفاصس اوهو د أن رالي أيه 4 عن ف 1 اث زه ١‏ 9 أ 


بو ل ا ل ا مسيوه جونههحجيب بريه جب ود 


يد 0 


بعال ذاتهورسم الكلام لى ان الانتقال كل ال امن بافهل فأن كأن الاختصاس 
ا عل الذات ت بعال فالات وان 5 كن معنى زائد ! يطلت ببطلاته الذات نقد 
الكتفي هذا وال النقار الى ان اخماضن رض تمزه لل يكن زائد! على ذاثالعرض 
كاذتصاص الموهر يزه وذلاك ا لا ذكرنا لله من امي الخوهر عقل وحددء 0 أطيز 
به لا اجوهر عقل أعخيز وأما العرض فانه عقل باطوغرلا بنفسه فذاث : عن وكنة 
وهر الأعين ولس له ذات سواه فاذا قدرنا مفارفته لذلك اطوهر - فقد قدرا 
عدم ذاته وامًا فرضنا الكلام في الطول لتفويم المقصود فانه وأن م يكن عرضا واكنه 
عيارة عن كأرة الاجسام في حبة واحدة ولككنه مقرب لغرضه! لى الفبم فاذا فهم فانتقل 
البيايتب الى الاعرافي وهذا التوفيق والقيق وان لم يكن لائقا بهذا الايجاز ولكن 

ر اليه لان ماذ كر فيه 0 ولا شاف ققد ذ اه | القاشة الام سر 
ان 2 لايخلو عن الحوادت فأنه لا يلو عن اطاركة 50 حأدثان وليسا ينتقنين 
مع ان الاطتاب ليس في مقايلة خهم ا اع الفلاسفة علي أن اجسام العام 
لاعضيومرء اطأواوث وشم فق دوت امام ٠‏ دان قيل فقد بقى الاصللى الثاني وفر 
ولك ل مالا ينو عن اطوادث فبو حاودث ثرا الدأيل عله )5 لذن العام ل كأن 
قدا عم اله لايخلو عن اطوادث لثبتت حوادث لا اول ذا ولازم ان تكون دورات 
الفلاث غير متناهية الاعداد وذلاك جمال لان كل مايفغي الىاللحال فبو ال ونين 

أزم عليه ثأذثة ثواللات ْ 

الأول ان ذلات أو أنعت لكان قد القغبي مالا تبابة له 3 اله أ دنه وأنتهي ولا 
فرق إإن قولنا أ نشعي ولا بين قوانا أنتغى ولا بين ونا تناهى 75 زم ان ن قال فك 3 
مألا تاه شُ ومن امال البين ان يتناش مالا بثنافي وان 0 و نقمي مالا بأنا 

الثاني ان دوراث الفللك أن ل( كن مثزاشية فشي 7 00 4 وأءألا شفع 0 
ور وامأ شفع وؤار فعا ليلد| لافنا م الار إعة عمال فالمفغى اليبا مدال اذ اسشيل عدد 
لاشفمولا ور أو شفع ووتر فان انهم هو الذي ينقس ا 00 تر 
هو احد الذي لاينقسم الى مقساو بين كالسعة وكل عدد مركب من احاد أما ارب 
ياقسم عتسأو يون أولا بنقسم عتساو بين واما أن بتصف بالاتقسام وعدم لانقسام أويتفك 
عنبا يما فهر يمال و راطل ان يكون <: شنه؟ لان الشفم انها لايكونوترا 00 واحد 


١ 3‏ 1 الإافتهياد 


ااا 0 


*» 


ناذا انشاف اليه واحيك ضار وار كف أعوز الذ ىْ ا يتدأهى وامد وهال اث يكون 
1 أ لان الوثر نشاق كائعا بوأعوك فيقي 0 | انه لعوزه ذلاك الوأحول كت اعوز الذي 


يه بتداهي واحود 
الثالث انه يلزم عليدانيكون عددان كل واحدمني.ا لايتافي تمان احد ها افلمن 

الآخر وتمال ان بكون مالا يتتاهي اقل نما لايتناهى لان الافل هو الذي بعوزه شبيء 
واضيف اليه أصار متساو يا ومالا 1 بعوزه شى* وبانهارن زجحل عند م 
يدور في كل ثلا نين سئةدورةواحمدة وا ره واحدةٌ فيكون عدد وات 
زحل مثل ثأث عشر دورات الشمس اذ |ااشعس تدور فيثلاثين سنةثلاثين دورة وزحل 
يدور دورة واحدة والواحد من ااثلاثين ثلث عشر م دورات 3 لا خباية ذا وفي اقل 

ذورات: اسمن اذ يعم غمرورة ان ثلث عشرالثي* افل من الثي» والقمر يدور 
5 السنة ة اثنتي عشرة هرة فيكون عد دورات اسن مشأ أصفس ان دورات القسر 
وكل واحد لامبابة له وبعضه اقل هن بعفى نذلاتك من الخال البين ٠‏ فان قيل مقدورات 
الباري تعالى عندك لانهاية لها وكذا معلوماته والمعاومات ١‏ كر من المقسدورات اذ 
ذات القدم تعالى وصفائه معلومدله:و كلا الموجود المستمر الوجود ٠‏ ولس شيء من ذلا 
«قدورا ٠‏ قلا يجن اذا فانا لانهاية قدوراته لم نرد به مانريد بقوأنا لانهاية لمعلوماته بل 
نريد به أن لله تعالى صفة يعبر عنبا بالقدرة يتأتي بها الايجادوهذا الثاني لاينعدم قط 

ولس نحت قولنا هدأ التائي لاينعدم اثيات اشياء نضلامنأن”وصف بأنها مثناهية 
اوغيز متناه..ة واغا يع هذا الفاظ ان ينظر في المعازني من الالفاظ فيرى توازن افظ 
لمات وأنقدورات دن حءث التصريفف في اللغة فيظن ان ألراد مما واحد شييات 
لامناسية باشيما أأثية لت قوانا المعلومات لانياية لها ايها سر يخالف السابق منه الى 
الفبم أذ السابق منه الى الغهم اثبات اشياء #بمى معلودات لاتهاية لما وهو #دال بل الاشيا: 
ني الو جودات وهي متناهية ولكن بيان ذللك يسدصي تطوياة ( 

وقد اندفع الاشكال الكدف عن معني تفي النهاية عن المقدووات فالنظر في الطرف 
الثاني وهر 0ت 007 بي عنه في دفغ الالزام فشك بانت ضضهة هذا الاصلق خنويم 
الثااث من مناشم الادلة اكور في القهيد الرابع من الكتاب 

وعند هسذا يعم وجود الصالع اذ بان القياس الذي ذ 0 أه وهو قول:ا ان العام 

حادث وكل عادث فل سيب العام له سام 


لم نطف 


فقد ثينت هذه الدعوى بهذا المنيج ولكن بعد لم يظبر لنا الا موحجود السيب فاما 
كوه جاوما او تدكأ وها له ' يباور بعد فا لتشتهل به 

( الدعوي الثانية 9 ندعي أن السيب الذي اثيثياه لو جود العالم قدي ذانه ١‏ ركاه 
عا ةا لافار الى.سيت احن وكذللك الشبي الانذرو يك كم ل آنا الى غير ا 

وأما ان بخ تبني الى ندم لاممالة يقف عنده وهو الذي نطلمه ولهم, 35 صائع العام ولا 
بي" من 2 قبا إه بالفرورة ولا اه ني إقوأ: اندي اللا ان وجوده عار #مسبوق إعل.م 
فليس يت لنظ القدم الا 7 هو ود وأفي علدم سابق 

ذلا نظلان ان القدم ٠‏ عنى زائا. على ذات القديم فيازمك ان تقول ذلات المنى ايضا 
قد بقدم زائد عليه و بتساسل 0 الى غير نهاية 

( الدعوى الثانية ) -. ندعي أن صا ع العام مع 19 فوتيود | 5 بزل فبو باق لا 
يزال لان ما نت قدمه امال عدءه 

واءًا فلنا للك لاله اوالعدم لافتقر عدمه الى سيب فانه طار بهد استمرارالوجود 
في القدم 

وقد ذكرنا انكل طار فلا بد له من سبب من حيث اله طار لا من حث انه 
وود 

وكا افتقر تبدل المدم بالوجود الى مرجح للوجود على ااعدم فكذلك بنققر تببدل 
الوجود بالعدم الى .رسج لاعدم على الوجود 

وذلك امرجم أما فاأعل بعدم القدرة اوضمد أو انقطاع شرط هن شروط الوحود 
وتمال ان يال على القدرة اذ لرجود ثبي «ثابت وز أنيصدرعن القدرةفيكون القادر 
باستعاله فعل شيدًا والعدم لبس بشي> فيستحيل ان يكون نعلا وائماً باثر القدرة٠‏ فانا 
تقول فاءل العدم هل فمل شيمًا فان قيل نم كان توالا لان الننى ابس بشميء 

وان قال الممنزلي ان المعدوم شي وذاث لبس ذا ذلك الذات من اثر القدرة فلا 
نتصف أن يقول الفعل الواقم بالقدرة فعل ذلاك الذات ذانها ازاية وائا فعله أفي ودود 
الذات ون وجود الذات ليس ثبفًا فاذًا ما فعل 0 

واذا صدق قولنا ما فمل شيمًا صدق قوانا انه لم يستعمل القدرةفي اثر البتةفيقم 
كان و يفمل ف ش 


و باظل أن يقال أنه بعدمه ضده لان الفد إن فرض عاد اندفم وجوده جغادة 


القديم وكان ذلاث اولى هن ان بنقلم به وحود القد 


وتحال أن يكون له ضد قديم كان موجودًا ممه في القدم ول يعدمه وقد أعدمه 
الان و باطل ان بقال انعدم لالعدام شرط وجوده فان الشرط ان كان حادثًا اسقال 
ان يكون وحود القديم مشروصاً بحادث وان كان فده فالكلام في استمالة عدم الشرما 
كالكلام في اسضمالة عدم المششروط فلا يتصور عدمه 
فان قيل فها اذا تننى عند؟ الجواهر والاعراض ٠‏ قلنا اما الاعراض فبائفسها ونعفي 
بقولنا بانفسبا ان ذواتا لا يتصور ذا بتاء 
ويفهم المذهب فيه بأن يغرض في ا ركه فان الا كران امه تعافية في احيان . مكواع 3 
لا توصفف بانبا حركات الا بتلادقها على سبيل دوام الدد ودوام الانعدام 
ثانها ان فرض بقاوها كانت سكو لا حركة 0 تعقل ذات ال | ميعقل »دبا 
العدم عقب الودرود ٠‏ وهدا م.م في أل 2-4 بون رشان 
واما الالوارض وسائر الاعراض فالها لفيمها. 2 رناه من انه أويق لاستهال عدءه 
بالقدرة و بالضد كا سبق في القدي ومثل هذا العدم مهال في حت الله تعالى < 
فانا بينا قدمه اولا واسغرار وجوده فها لم يزل ذإ | يكن » ن فعرورة وحوده حقيقة 
فنأوا, عق 27 كالنهن ميزورة أوشود آنا 9 حقيقة ان تننى عقيب الوجود واما 
اطواهر فاتعدامها بان لا لفيا 5 3 0 شرط وجودهافلا بعقل بقاذها 
) الدعوى الرابعة ) الدمعى أن صا نم العام أبس جوهر "تيز لانه فك نلت قدمه 
ولو كان متميزً! لكان لا يخاو عن المركه في ا لا يخاو عن الموادث 
“بو حادث > بق 
نان فيل بم لدكرون علي من لعي جوهر! ولا بعتقده مِيرًا ٠‏ قانا المقل عندنا َ 
سسب الام تناع من اطلاق الإاؤامل وانا وأا يماع عنه أما خحق اللغة وأماأ طٍ ق الشرع ١٠م‏ 
حي اللغة فذلاك اذا ادعى أنه موافق وضع 0" محش عنه فأن أدعي واضعهله انه 
“عه على اعأقيقة أي واضع اللغة وضعه له نهو كاذب على الاسان وان زع انه أستمارة نظرا 
الى الى الذي به شارك المستعار ممه ذفان 3 للاستعارة م يتكرعايه يق اللغة وان م 
يصاح فيل له اخطاث علي اللعة ولا إستعظم ذلا الا بقدر استعظام صذيع من ببعدفي 
الاستعارة والنظر” في ذللك لا بليق عباحث العقول 
وام سي الذّرع وحواز ذْلاك ور 3 فو ست قحي 1ظ لم4 علي الفقماء ان لا 


رق اولي الث عن حجواز اطلاق الالفاظط من غار ارادة مدني فأسدو بين الث عن 


حواز الافعال وفيه رأ يان 

اودها أن بال لا طاق 38 5 سق أإله تهالى ال بالإذن وهأ ليم رد فيداذن 
جر م ٠‏ واما أن يقال لا يخرم الا بالنعي وهذا أم برد فيه ني فينظرفان كان يوثم خظاء 
-- الاحارار سن لان اهام أطأوزاء 9 ضفات الله عا حرام ٠‏ وانام يوه خطاء يكم 
تحر يه فكلا الطريقين تمل ثم الايهام يختاف بالاغات وءادات الاستعال فرب أفظ 
بوهم عند قوم ولا يوم عند عيرم ظ 

( الدعوى الخامسة ) .- ندعي أن صائع العالم لبس سم لان كل حسم قبومةأً اف 
دن جوهر ين جز ين واذا ا“قال ان يكون جوهر اخقهال 2-7 جما وتحن لا تعني 
بأطسم الا 57 ١‏ ظ 

ذأن مواء” سما وم ارد هذا المعني نت المشايقة هم عق اللهة أو يحق الشرع يا 
يق المقل فان المقل لا 5 في اطلاق الاإفاظ ونظر المروف والاصوات التي في 
امطلاحات ولانه لو كان دمأ لكان مقدرا وقدان ضوعن و كور ان بكون أصغر منه 
او ا كبر ولا يرجم احد الجائزين عن الآخر الا بخصص ومرجع 3 سبق فيفتقر الى 
توم هي اصرف فيه فيقدره عبقدار صوص فمكون مصنوماً لا صانعا وفلوف ا زا قا 

( اللاعوي السادسة ) -- لدعي أن صانم العام دس بعرض لانا نعي بالعرض ١١‏ 
اسستلاعي وجوده ذاثا الوم به وذلاك الذات حس او جوهر ومهيا كن الجسم وأحدمب 
الحدوث كأن الخال ف.ه اش عاد لاثوالة اذ بطل انتقال الاعراض وقد بينا ان صانع 
العام كديم فلا يكن - ون عرضأ وان فوم دن العرض 7 هو صفة أ 1 كن غير ان 
بكون ذللك الشيء مقِيرًا فين لا نتكر وحود هذا فانا سخدل على صفاث الله تعالى نم 
جع الازاع الى اطلاق اسم العائم والفاعل فان اطلافه علي الذات الموضوفة باأهفات 

فاذأ 5 الصائع أدس اعدف عث.نأ ب4 أن الصنم وساف الى الذاث البى تقوم ممأ 
الصفات لا الى الصفات 5 انا اذا قلا النجار ابس بعرض ولا صنة عنيتا به أن صنعة 
امارج عابي مغافةالىالعفات 9 المالدات الواجي وصفها .ملة دن الصفاتثحى يكون 
عزانم كنا القوك 8 صانع العام واناراد المنازع بالعرض آمرأ غير اطال قُ 5-9 وغير 


الدفة القاعة بالذات كان الحق في «نمه لأغة او الشرع لا لامقل 


الدعوي السابعة ) > ندعى انه لس في حية مغخصوصة من الهات الست ومن 
عرف معنى لفظ اللهة ومعني لفظ الاختصاص فبمقطعا امطهالة الجهاتعلى غير الجواهر 
والاعراض اذ الطيز مدقول وهو الذي #تهن الوهر به ولكن اطيز انما بصير سجهة اذا 
ضيف الى ذي, آخر هبز 

فأطهوات متك فوق وأسفل وفدا م وغلف. د ذل وشهال ا الشيء فوقنأ 
هو آنه في حوز بلى جانب الرأأس ٠‏ ومعنى كونه عد انه في حيز بليجانب الرجل ٠‏ وكذا 
سائر الطيات نكل ٠١‏ فيل فيه انه فيجهة نقد قيل انه في حيز مع زيادةاضاقة 

وقوانأ الشي ' 5 خيز يعقل بوجيين احدها انه تمن به يرث ضع مله ع 
ان يوجد ميث هو وهذا هو اطوهر والاخر أن يكون سالا في الجوهر فاته قد يقال انه 
يية ولكن بطر بق التبعية جور فلس 5-3 العرضثي حهة كن الجوهر بل الهة 
وهر اولى والعرض بطر يق التبعية لجرهر فبذان وحهان معقولان في الاختصاص بالجية 

فان اراد لخم احدها دل على بطلأنه ها دلعلى بعللان كونه جوهر! او عرض 

وان أراد 7 غير هذا ف و غير مفهوم فيكون الحق فياطلا قأفظهم ينفلك عن معني 
غير مفبوم لاغة والشرع لا العقل فان. ٠‏ فال الخصم انما أر بد بكوله يجهة معني سوى وذا 
فلم نتكره- ونقول له أما لفظظك فائما تشكر, من 2 اله يوم المفبوم الظاهر منه وهو مأ 
يدقل الجوهر والعرض وذلاك كذب على الله تعالىواما عرادك منه فاست أنكره فان 1١‏ لا 
اثثمة كيف ل وعساك تريدبه مله.وقدرته وانا لا 1 كوه بجهة علي معني أنه 
عام وقادر فانك اذ! نمت هذا الباب وهو ان تريد باللفظ غير ماوضع الافظ له و يدل 
عابه في التفا ل يكن ا تريد به حصر فلا انكه «الم تعرب عن ءرادك عا انهه من 
امر يدل علي الحدوث فان كان ما يدل على الحدوث فبو في ذاته مال ويدل ايض ص 
بطلان القول بالجهة لان ذلك يطرق اواز اليه ويحوجه الى مخضص يخصصه باحد 
وجوه الجواز وذلك من وجيين احدها ان الية التى مختص به لا دمن به إذانه فان 
سائر الميات «أساوية بالاضافة ألى المقابل للجية فاخقصاصه بيعهن اطهات الم#يئة لس 
بواجي لذائه بل هو جائء فهه تاج الى معن يخصعه و يكون الاختصاص فيه معنى 
زائوا على ذا ته وما يتطرق اطواز اليه ا#غجالخدمه بل القديمعيا ره عاهو واحب الوحود 
من بيع الحوات ٠‏ فان قيل احتمن ية نوق لاله اشرف أطهات 

قلنا اي انما صارث الليةحية نوق جاه العالم في هذا الخيز الذي خلقه فيه فقيل خلق 


6 »م 


عي ب سي 
العالم لم يكن فوق ولا تحت اصلا اذ ها مشتقان من الرأأس والرجل ولم يكن اذ ذالذ 
حيوان فأسمى اسلهة البى نلى رأسه فوق والمقابل له نيجت 
والوجه الثاني انه لوكان يجبة لكان محازيا لجسم العام وكل محال فاما أصغر منه 
وأما ١‏ كبرواما مساو وكل ذلك يوجب اللقدير بقدار وذلث المقدار يوز فيالعقل أرب 
الوقن سد قاروا كير ماج الرنقةن دهن 
نان فيل لو كان الاختصاص بالجبة يوجب اللقدير لكان العرض م«قدرًا 
قأنا العرض لس في جبة بنفسهبل بتبعيته للجوهر ذلا جرم هو ايشا مقدر بالتبعية 
فانا نعل انه لا توجد عشرة اعراض الا في عشرة جواهر ولا يتصور ان بكونفي عشرين 
تقد ير الاعراض عشرة لازم بطر يق التبعية لتقد ير الجواهر 5 أزم كونه بجرة بطريق التبعية 
٠‏ فان قبل فان لم يكن تفصوما بمبة فوق ما بالى الوجوه والا بدي ترفع الى السماء 
ف الادعية شرءا 0 وما بأله صلى الله عليه وس قال لجار به الني قفص اعتافها فاراد 
ان سيقن ايائها اين اله فاشارت الى |أسجاء نقال اما 50 الاولارعهذا 
يفاش فول القائل 0 م يكن الله تعالى في الكمبة وهو ييته ثما بالنا سه ونزورهومابالنا 
نستقيله في الصلاء وان / يكن في الارض فابالنا نتذلل بوضم وجوهنا على الارض في 
أجتوود وهذا هذيان بل يقال قصد الشرع من تعيد اطلق بالكدية في الصلاة ملازمة 
الثبوت في مهبة واحدة فان ذلا اعمال ارب الى الأشوع وحضور القأب ن الأردد 
على الحبات ثم .اا كانت الجبات متساوية من حيث. أمكان الامتقبال 0 ا 
خصوصة بالششُرييف والتمظيم وشرفهأ بالاضافة الى نفسه وأسئال القأوب أأيها بأشريفه 
لبشيب على استقي اها فكذ اث الساء قبلة الدعاء 5 أن البيتقبلة الصلاة والمعبود بالصلاة 
والمقصود بالدعاء منزه عن الماول في البيت والسا* م في الاشارة بالدعاء الي السياه سر 
اطيفف بعر من إتنبه لامثاله 
وهو أن 58 العيد وفوزه في الا خرة بان تواضع لله تعالى و يعتقد اد عظلي لربه ْ 
والتواضع والتعظيي تمل القلي وآ لته العقل والجوار” انما ا-تعملت اتطبور القاب 
6 عه فأن القاب اق ؤاقه بأ : ثر بلاواظية على اعالى ل وأرح كا خاقت ال 4 
متأأثرة امتقدات القاوب ٠‏ وخأ كا: د ان يتواضع في نفسه بمقله وفلبه بان يعرف 
ره ايعر فسة رتمته في الوسود طلال الله تعالى وعاوه وكأن عن ل أعظم الادلة على 
خسيه الموجبة أعراضعه انه لوق من تراب كلف ان إضع علي اراب 5 هو اذل 


ا ا ا ا د 


سسسب مجه ججسوسج نبب مبسحاب» بابس به سب بي ويج نجه بجوو ب : 


الأشياد وجهه' الذيهواعز الاعضياء لستشعر ليه التواضم بفعل الطبرةفي ءاستها للارض 
فيكون البدن مثواضها في جمعه وشخصه وصورته بالوجه المكن فيه وهو دهائقة التراب 
الرضيم الاسيس ويكون العقل متواضما لربه ها يليق به وهو معرفة الضعة وسقوط الرنبة 
وخسة الأزلةعنى الااتئيات الى ما خلق منه 

تكذاث التعظيم اله تعالى وضيعة على القاب فيها نجاته وذلك ايشا ينبغيان تشترك 
فيه الجوارح و,ااقدر الذي يمكنه ان تحمل الجوارح ٠‏ وتعظيم القاب بالاشارة الى واد 
الرقيةعلىطر يق المر فةوالاعتقاد ٠‏ و تعظي اذو ارح بالاشارة الي حية العا الذي هو اعلى 
لهات وارفعبا في الاعتقادات فانغابة تعظليي الحارندة استعافا في الحهيات حتى أنهن 
المعقاد المفووم المحاورات أن نفصيح الانسان عن عاو رتنشه غبره وعظيم ولاه فيقول أعره 
في السباء السابعة وهو انما يذبه على علو الرتبة ولكن يستعير لعلو المكان وقد يشير براعه 
الى السماه في تعظيم من يريد تعظيم امرء أني امره في السياء اي في العلو وتكون الساء 
غبارة عن العلوفانفار > ف الف الشرع يقلوب الالق و جوارحهم في اقيم الى تعظيم 
الله ( كيف ) جول ١ن‏ قلت بصيرته ولم بلئنت الا الى شاواهر اطوارح والاجسام 
وغفل عن أسرار القلوب واسئذنائها في النعظيم عن تقدير اطهاث:وظن إن الاصل مابشاز 
اليه باطوارح ولم يعرف ان المقلنةالاولي اتعظيم القاب وان #عشلعه باعتقاد علو اارئية لا 
باعتقاد علو المككان وان الموارح في ذللك خدم واتباع يخدمون القلب على الموائقة في 
التعظيم بقدر المكن فيها ولا يمكن ني الموازح الا الاشارة الى الجهات ( فبذا هوالسر) 
شُ رفع أأوسجوه الي السياء عند قصد التمظيم ويضاف اليه عبد الذعاء اهر او وهوان 
الأدعا: للاينفلك عن سؤكال #“مة من أم الله تعألي وحرائن ههه الهعواتة وخوان ارزاقه 
الملا كه ومقرعم كوت | نوات ونم الموكلون بالارزاق وقد فال الله تعالى ( وفي|اسواء 
رق وما توعدون ) والطيع تقاض الأقبال بالوجه على الخزانة التي هي مقر الرزق ' 
المطاوب نطلاب الارزاق من الملوك اذا أخبروا بتغرفة الارزاق على باب اناؤانة مالت 
وجوههم وذلوببم الى حية اخازانة وان لم يعتقدوا انالملاك في أطزانة فيذا هو تهرك وجوه 
ارباسب الدين الى سية السماء طبعاً وشرعًا 

ذاما العوام فقد يعتقدون ان معبودم في السماء فيكون ذلاك اعد اسباب اشارائهم 
تعالى رب الار باب عا اعتقد الزائفون علوًا كيرا 


ولا ا ا عليه بالامان تجار ية لا اشارث الى السماد فهد الكشف به 


ا اك 


ع2 
اتنا 


انها أذ ظهر أن ليا سييل الاخرس الك غيم ء وار انه اللا بالاشا ره أن دهة الماو فل 
كانت 205 5 ٠‏ وقد كأن ين 7 انها عن عيادة الاونان هن بعشل اله قُ 
بات الاصنام فأساتطقت عن معتقدمأ فعرافت بالاشارة الى السماد أن معمود مأ 5 قُ 
بيوت الاصنام كا يعتقدوه اولك 

فأن فيل في المية يوادي الى الخال وعونانات «وجود لو عنه الطهات الث 
ودحون لا داخل العام ولا خارحهولا ا 4 ولا انلهاء عده وذلأتثك مال 

فانامسلم ان كل موحود يقب لالاتمال فوحدوده لامتماة ولامنفصلا مال وأن 3 
موعدود يقل الاختصاص بأطية فوحتوده ع مولو اعطوات 9 أأسث 46 ناك فأمأ موود 
لا شيل الاتصال ولا الاختصاص باطية 2 . عن عارثئي النقيضش غير موا 00 
القاثئل اسيل . جود لا 00 ءاسا ولا ة 2 ا ولا ءالأ لا حاعانك فأن احد اا ضاد : 
لا ناو السى عنه فيال له ان كأن ذلاثك السب : قأبلا لإتضادين 5 أده 0 
واما الماد الذي لا يقبل واحدًا منها لاله نقد شرطها وهواطياة تخلره عنها ليس 
مال ا تكذلاك شُرط الاتصال و لاختصاص بالمهاتث التمرز والقيام بالقميزفاذا نقد هذا 
م الى الخلق عن متفادته فرجع النغار اذا الى ان موحودأ ليس مهيز ولا هو.في 
اغواز بل هو فأقد ترط الاتصال والاختصاص” هل هو هال آم ا 

فأن نعم الهم ا داك هال وحوده ]5 دان عأمةه بأنه مها بان ان كل “يز 
حادث وان كلحاوث يفلقر الى فاعل لدس يحادث نقد زم بالضرورة من هاتين القدمثين 
تعوت #وجود لدس قوز امأ الاصلان نقد | 2-8 ذأها وأه | الذعوى اللا زمدمنها فلإسيل 
5 عمد هأ يم الاق رار بالاصلين | 

فان قال اغاص, ان مثل هذا الموجود الذي ساق دا م الى اثباته غير مفهوم 
.قال له هأ الذي روث بقولاك غير مفووم أن اردت به 0 غير م عل ولا 0 
ولا داخل في الو فقول علقت ذانه للا بدخل قُ الوثم والتصور وال ان | لا جم اله 
ون وقدر فألدنفك عن الأون والقدر لا لمصبورة اليا ل أن ١‏ 7 ل إلى اجن بأامه. ا 
فاك وم -3 . أله 0 وا ع أ 0 ولا إ-تليع ل لوثم ا أيا برافقه 

وان ١‏ راد الخصم ا إلى الع تقول اي ١‏ س عهأوم بدايل العقل مو ميال 5 لمأ 
ا م على موه ولا دي لأمةول إلا 8 اضطر العقل أل الاذعان تسد بقى ب4 خب سيمه. 


9 5 8 الاقتصاد 


لقا 
الدلول الذي لا يكن مغالفته وقد #قى هذا فان قال الخصم قا لا يتصور في الخيال 
لا ودود له ثام؟ بان الخال لا وحود له في نفسه فان اأيال نفسه لا بدخل في اخوال 
والركية لا تدغل في اخيال وكذلاك العم والقدرة وكذلاك الصوت والرائحة ولو كاغب 


اوم ان عق 5-0 العوت أقدر 1 53 دا ١‏ وتصوره كذ لاك 

يدا 00 ا<وال الجن دن الخجل والوجل, والفي والغضب والفرح واعازن 
وَأحس من بدرة بالممرورة هدو الاحوال من اسيك و إسنوم 0 ان فق له 
هذه الاحرال ثهده يقصر عنه الا بتقدير خطاء ثم يتكر يمد ذلأت وجود موود لا 
ل خأ ف حال ونا واوا كنك الغطا: عن ماد ١‏ وقلى داوزنا صولن الاء<:ةمار 
واكن المعتقدات الذتصرة 7 هذا اله أراهأ سر على الإطناب في الوا ضيان والشروم 

٠ : 07‏ 0 5 نا 5 
في الزبادات الخارجة عرن المههات مم التساهل في مفايق الاشكالات ترا بت تقل 
مر 0 1 : : : 

الاطناب من مكان الوضوح أل مواقم الفموض أثم واولى 

5 الأدعوىي أأثامئة 1 املد قي أن الله 0 عازه عن ان بو ص شب | رار على لمر سس‎ ١ 
نان كل ل 0 بم ومستلار عأمه 0 أيه عوالة كاه 4 ا 3 30 8 مر 0 أو‎ 
5 أصغر أو 100 1 وكل ذلك ا او عن التقدير وانه و داز أ ن اسه بوم دن‎ 
ألذية جار أن وأسيه دن سار ليوات دصير 58 به وانخصم يا إعسقيك ذلات ال وهر‎ 
لازم على مدهه بالضرورة ولي اهية لا يستقر على الجسم اللا 0 ولا مل فيه الا‎ 
عرض وقل بان أنه الى لس 2 سم ولاعرض وك ماج الى اشر كران 20 الدعوق‎ 
بأقامه الرهاننأن قل ف قث م فى ذوله - الى# الزن علي اأعر. ش استوى ##وما مهوي : قوله‎ 
ثانا الكلام سي الاواهر الواردة في‎ ٠ عليه اللا : بزل ل ذل أله الى سماء الدن!‎ 
ددا الأب دو 0 ولك نذكر د قُُ ها إن الظاهر )2 2 مكدا باعداء دقو انا‎ 
اذوب أأقام 5 نف هد! شر شقان | عو ع علي زاء والذي أرأه اللاابق بعوام الى أن يا يخاضص‎ 
قُْ همه التأء يلات الل ارس عن ع عقائد م 13 باك التشييبة د 5 حلي‎ 3 
س0 15 د سبي ” و خم أل مار 0 واذا 5 واعن‎ ١ الحدذوث وضفق 5 لمم انيه مودو‎ 
قله الاياث زحرهة اعنها رقمل أدس ه لا ى--- «أدرعدوا الكل عم رعال‎ 55 

زيجاب دا اجاب به مالك ابن انس رفى الله عنه بعض أأسافف حي سئل 
عن ااه قال الاستوا, هعلوم والكقة جهولة والسكال عنك عه والاثارة. # 
واي وما لان شرل العوام يد نسم لقمؤل الممقولات. ول احاطتهم باللضات ولا تقسم 


سر تدج رزج سرج حي سج ترز حجروبة ويب تزع و تح زا لزنن ترزز؛ نوي مسب جواهسنجية بيو موجه زيوت سن براي ها توه ايت سنت جيه سج يبت د زو سر وج بات بي 


لغيم توسوهأت أأدري يٍ الاستمارات 


لفكي 57 


8 أذول أن ذلاث ١‏ رح 2 اد 
١‏ رد 4 5 ن اللتكليف التنز به عن كل م أ مده غيرمقأ وعدا أ 1 وان ؟ فإ يكاف 


الاعيان نهم جيعرا اصلا ولان سنا نرتفى فول هن يقول ان ذلاث هن 5 أت 


وامأ العلا وأألا ؛ د اكى 7م لعز ف ذلات و 


5 أوائل [أسور فان روب اوائل [اسون حت ل ضموعة ا سابق لأعرب 
ادلالة على المماف ومن نطق بحروف وهن كلات لمسعلتم عليها ذواج ب أن يكون 8 
بولا اليا ان يعرف مأ اردته فاذا 8 صارت تلاك الآ روف 5 00 من ته 

وامأ قوله 05 |اله .4 وسام ينزل الله تعالى الى السراء الديا فاط مغهوم 0 
للتفيم وعلم أنه اسويق الى الاخهام دحك المعنى الذي وضع له أو المعنى الذ يٍ يستعارفكيف 
0 مكشابه بل 0 - 8 ل دعي خهلاء عويء ااهل وهم معى صى ما لات العام 
وهو كقموله 0 الى 3 وهو 3 ابا كنم # فأنه 2 ل عل الجاهل ادماءا مناقما ا وله 
على المرش وعند العام يفيم انه مم الكل بالاحاطة والعلم وكقولد علي الله عليه وَل 
فلي 0 كن اذل ا اسع اأرحمن ٠‏ انه عيلء الحادل 2 9 عضو سن 0 
اللو 8 العظلم والعصس اين على الانامل والاطافار أ لجف من 2 وعنك العام 
دل المعنى المستعار له دون الموضوع هون ار ن الاصبع له وكان مم ر الاميم 
وروحه وحقيقنه وهو القدرة على النقليب > تا 3 دلت المعية عايهفيقوله وهو معي على 
4 00 المعية له وه والمم والاحاطة ولكن ه دن » شائم ثم ارات العرب المصارة الت 

أله ابي و امك هادة اليب الستعار فمة وكقواه تعالى 1١ ١‏ عن نر عات شرا ّ رامب 
1" 0 ودن اتالى كجي 53 مبرولة ) فأن المرولة - 25 ا دام ل ”د لعل قل الاقدام 
وشدة العدو وكذا الاتيان يبدل على القرب في اأسافة 

5 الماقل شل على الممئى المطأوب دن ف راب امساثة 8 نااغاس وهو در 2 الك امة 
والانمام وان دهثأة أن ردي وتعدى أشدأات. 311 المعياد ي دن طاع:, م ا وهو 5 أل 
(؟)() د ظال شوق الابرا أرالى أقأني وانا الى |13* هرسيم اسيك شوق 00 ع 33 8 
06 ن «عنى لفظ الشوق بالوضع الذديه و اوت ام 4ج ال ا 4 وشو عين|أنةس واكن 
الْسوِ 6 سس أقبول امن 0 اليه والاف العغا.ه و اقاضةه ا ل 3 أأساني و7 


انر ز بالفغب وارفىءن ارادة الذوا اسيلا والعقاب الذ إن ها : رثا الو ِ وأ رخى ودسييأه 4 8 


بم 


ا ده سام م سمس 
م00 سسب وم 0 م 


در متهيو يي سوبي رطيس لعش مص له 1 


سدم 


١ 1‏ 0 مح دمت قدمي ( » / مهال دمب فدمي 


#14 


بون ع عي وس جب واو ودود ا سي عب سس سود 
العادة و كلا قال ِيالمحر الاس يدانه عرث. الله فيالارض بظن 'حتمر انه اراد به 'أعين 
8 الشوال القق عه يدر سق للم ودم وعم 1 تقسم جسة أصايم اند أن قن بصيرته 
َّ انه كان علي العرشس ولا بكرن 4 51 9 لا بكرن “را أسود يدرك بادفي 
0 اله استمير لأصالكة فأنه يعر بأسذادم ب حر ولقسله ؟ بكر بتقيمل عين أت 
تاستعير الافظ يذلاك وأنكم مل المقلى البصير لا تع عند هذه الامور بل يقهم معاايها 
فل الديرة ذلارجع الى مهنى الاساء والاؤول أما الاسعواء فهو تسمه 2 رس لاثوالة 
ولامكن ل 3 للعرش اليه نسية الا كن تايا 1١‏ مراد أ أو قور اعلييه او 
لا مثل معل العرض او مكانا مثل مسئقر الجسم ولكن بعض هذه النسبة تمر لعقللا 
وإعضيا لا عل اللفظ الاستعارٌ به له فأن كان في حملة هذه الزسية مع انه لا فسية 

سواها نسية لا يخيلبا ع : ينيوا عنها اللفظ فابعل انها المراد اما كونه »كان او 
تملا كا كأن لجوهر والعرض اذ! اللفظ يصلم له وككن المقل جنيك بق واما كوئه 
550 رادا فالمقل لا 0 0 الفط 5 يصاع له وأا ؟ كله مقدوو أ عليه ووائيا 
في قضة اأقدرةٌ وسور اله مع الغ اعظم القذورات رصاح الاسيلا؛ عليه لان عدج 
له وبليه به 7 غيره الذي حودونه 2 5 فبذا م لا ياه المقل ولعصلم له : الما 
تاخلق ا يكون هو اراد قطعا اما صادح اللنظ له فظافر عند امير 1 العرب 
واءأ بأو عن فبم عثل هذا افهام المتطفلين على لغة العرب النأظرين أأيها .2 بمد 
المأتفتين اليها التفأت العرس الى أسانالترك حيثهْ توا منها الا اوائليا قن السغسن 
في الامةان بقال استوى الامير على عالاته حتي قال الشاغر 

+ قد استوى شير علي القرائة * هن غير سيف ودم 

وأذلات قال عهن اأسافب رفغي أله عنهم غيم من قوله تعالي( الرحمن على العرش 
التولا نهم من و أه تعالي غ استوى الى السماه وثي دخان # واما - ني 
اله عليه - بأزل أله الى 5 ياء الدنأ فلاعاً ويل فيه ال ٠‏ «ن وجيون 


مبراق * 


احدهاا لق 2 اضافة النزول اله وانه از ىّ باطقيقة هو مشاتب الى مأك )و 
الملائكة م فال تعالى ١‏ واسكل القرية ) واللسكول باطقيقة اهل القرية وهذا ارضا *ن 
المنداول في الالسنة أعتى اضافه احوال اله تابع ل المتبوع يقال ترك المللك على يبأب 
البيد سر برأد ب ونان | اللؤير انزو لالألك علي بأب اللدقد شال له ا 3 ررحت 1 ا 
قوللا ايه ع فيطر 12 على الصيد فم بازل يمك فللا 2 ال م و امالك والان 


ثقول لم ينزل بعد فيكو نالمفهوم من نزول املك نزول السك وهذا جلي واضم 
والثاني ان افظ الأزول قد مل للتأطغىي والتواضع في حق الخلى > اموي 
الارافاع للتكبر يقال فلان رفم زابنة الى 'عنان النجاد اي تكن ويقال ارئفع إلى اعلي 
عليون اي تعغل وأن علا أمره بقال أمره في الساء السابعة وفي معارضته 0 سقمات 
ردقه بقال فد 1-8 به 9 اسفل اأسافلين واذا 5 ضع وتلطف له أطاه ات الارض 
ونزل الى ادف الدرجات فاذا فبم هذا وعم أن الازول ءن الرتدة بتركما او سةوطبا وئي 
النزول عن الرثبة بطريق التاطف وتركالدقل الذي يقتغيه علوالرئية وال الاستغناء 
فاانظر الى هلم امعان اثلا نة الى بأردد اللققا يننا ما الذي ير زه العقل 
اما الأزول بطريق الاننقال فقد احاله العقل كا سبق فان ذلك لا يمكن الا في 
'تميزواما سقوط الرتبة نهو محال لازه سبعانه قدي بصفاته وجلاله ولا مكن زوال علرء 
واما النزول تعنى الاطف والرحمةوترك الفعل اللائق بالاستغناء وعدم الميالاة فهو تمكن 
فثعين 07 4 وقلانه ا ازلثوله تعالى 4 رفيع الدرجات ذواله اعرش # اساشعر 


اأتعابة رف الله عأمبج دن 0 عقوم وامة يعدو 0 ق السواال والدعاء 


وو سيج جو درج يسوي دجب 


2 ذلاتك 21 فأخاروا | وخوالة وان وتعالى هم عقي ولاله ا له مشاطاف 
بعباده رحيم بهم “ستهرب ل مع الاستقناه عنهم 0 وكانت اسقهابة الدعوة نزولة 
بالاضافة آل 7 بشحضيه دلاك الخلال من ٠‏ الاسجؤناه وعدم 3 بألاة لمر عرر_ ذلاك 
بالنزول أ لوب العناد على ا المأسملة بالادعية بل عل اركرع واأسدود نان من 
يسار بقدر طافة يادي ج وال أثليه تعاليى أستمعك الكوده وركوعه غان قر ب العياد 
كليم بالاضافة الى جلال اله سغانه احس من شر يك العبد اصبعا من أصابعه على 
قعل التقرب الى مااث هن ٠‏ ملوك الارض 00 بك 07 من المأولد لا*قنق به الدو رمم ع 

بل م مر ٠‏ عادة الاوك رحر الارزالعن الخدمة و لسعو بون ابدييم وأأ 1 عل لعامة دور 
مهوار | شم عن الا-عخدام ونه اهل" عن | #عؤرام غير الامرا : والاكابر © دربي إل 
عادهة يعض الخلياد فاولا التزول عن مقتضى الال بالاطنف و الرحمةوالاسوايهة لافتهى 
ذلك الجلال ان بيت القلوب عن الفكر ويخرس الالسنة عن الذكر ويف الجوارح 
عن الحركة ثن لاحظ ذلك الجلال وهذا الأطف اسادان له علي القطم ان عبارة 
التزول «طابقة للجلال ومطلقة في موضوعها لا على ما فهمهالجهال فان قيل فلا خصصس 
الا“ الدما . مادأ ظو عمارة أن أل رعمة. الاخاره اأفي وا درححمه سدما ا قال سعط 


و ونع 1 رب 


وجو يريت سوج ورد توه جيه مجبد يويد جيه بإجهد عي بريسدري 


الى الثرى وارئغم الى الثر يا على ادير ان الثريا اع الكو" كب والترى اسغل المواضع 

فآن قيل فلم خصص بالليالي فقال ينول كل أيلة#فلن! لا ناطلوات مقانة الدضوات 
والليالي اعدت لذلاك حيث سكن اماق وبلنحي عن القأمي ددع و معدا 7 1 0 
تعالى فلي الداعي قثل هذا الدعاء مو امسر اللاستهابة لاما يمدر عن غفلة اأقلوب 
عيل ا الاذ ال 

| الادعى اموه ( تلع أن ل ا 7 بعال 0 ع 8 م 5 واغا أور دناعد: 
المسكلة قي القظطس الموسوم باأنظو ف وات 7 #عانه وثءالى لاسرين احيها أن أنفي 
الروايه عا يلزم على لغي ليذ ناردنا أن نين كفب كمع بدن نفى اعذهة واثبات الرواية 

و اأغافي أنه -- وتعالى عند نأ و أوجوده ووحود ؤانه فالس ذلا ألا أذائه 
انها الى لرولنا وله لودة من القفات بل كل فوجوة: ذات راخب أن بكرن دري 


3-9 


© انه وأ عوسيل 3 55 معلوما وأست عي به أنه وا مب ان يكون «ملومادمر ثيا باعل 
5 | 


سل بأأقوة أي ف دن 0 داه مممشعد لان 02 الروابه رك وأثه ليا انم ولا ا 


, 1 1. » 5اء ١‏ -- . 30 3 1 | . . 
5 ذانه له فأن أعقنم وجود اللو به قا مض أخر خارجعن ذانه 5 تقول اللأه الذي في 


اودرو وان الدع اف اللذن م ولس كذالك لاد سك ويزوي غلف الذي 
ولج د ان ذاتة ستهدة إذال ناذا فهى الراد منه فالتقار في طرفين 
احدها في المواز المقلي والنافي في الرفوع الذي لا سبيل الي دركه الا بالشرت 
ومذا دل الشرع على وقوعه ثقد ول اها للا عوالة علي حوازه وكيا ندل 500 
وائعين عقايين على حوازه 
الاول هو انا تقول ان الباري يانه .جود وذات وله ثبوت وحقيقة والما يالف 
دائر الموجودات في استحالة كونه حادثا او موصوفا بها يدل على الحدوث او «وصوةا 
بصنة نتافض صفات الاحية هن العام والقدرة وغيرها فكل مأ 2 ودود ثبو 2 شُ 
َه تعالى أن ل بد ل علي اموت و بناقض صئة من صناته والدايل عليه تعلق العم 
به فأنه لالم يواد الى تغير في ذاته ولا الى منائضة صفاته ولا الى الدلالة على الحدوث 
سوق بانه و بن الاجسام والاعراض في جواز علق العم بذاته وصفاته والروية 2 
عل لا يوحب تعاقه بالمرثى تغير صفةولا بدل على حدوث فوجب السك بهاعلي كل موجود 
[ ذأنقيل فكونه م وجب 38 يوم له ية عت 0 ع ضااو سوهر أوهوخال 


غلم القياس انه ان كأن موئيا فو ية نالا ي وها اللازم حال فالمفةي الى اترت يشال 


1 


ام 


9 وهو أن هذا للازء ال واكري 
الاصل الأول وهو ادءاء هدا اللازم على اعتقاد الروثية نوع 
اقول ل غخ” > قائم 57 أن كأن 5-5 5 0 دن الا 3 0 , ذالك لصصرؤره ع , شار 


كنا اود الاصلين هن ولأ القياس 50 


ولا سيل الى 0 الغرورة واما النظر فلا بد في دأنه سام لمم عير و 0 لىالان 
شيا الا وكان حية + ا ي مخصوصة فيقال 2 فلا 5 باسيحااته واو هاز 

هذا لاز ا سم أن بقول أنه تعالى جسم لانه فاعا ل قافنا م ر الى الان ذاءلاة الا 
حا ازقول ان كن ناماة” 0 فيو اما واخل العام واما خارحه واما متصل 
وأم! م:تصل ولا فلو عنه المهات الست فانه 0 لم موحود الا 0 قلا فضللى 
556 بين هؤلاة وخاصله ير 0 ن ما شوهد وعللم ينبخي ان لا يعم غيره 
ال ا ور 2 0 0 عرض د شرل و كن ا 0 امسن 
غبز و 8 غيرء من الوحود فيث هر خسم وماشاه هذا اوالة موحودات اشختلاف 

الموجودات في حقائتق الفواص مع الاضار اك في أمور عامة وذلاك بحم لا اصل له على 


أن ا إلا أنه 0 6 ن معارضموم بأن الله يرما نفسه و يري العام ومعو أدس ديه دو 
اسه ولا هن الم فاؤا حار ؤلاك فقد بطل هذا امال وعدا مما يعارف به 2-4 
3 3 0 م2 د اغارف 2 دن 5 #جوسم فلك 00 علي نكار رؤايةالاان 
2100 وممارم اند ليس في «قابلة نفسه نان زحموا انه لا يرى نفسه وانما ,ري 
وو 1 د أصورئة متطيعة في الما انطياع النفس في الخاائط 
قال ان هذا ظاهر الاس يحالة فأن من اعد عن 11 متصرر به في حائط بقدر 
""كواعيق بر اضروقة ميل عن خم أخرام بذراعين وان تباءد بثلاثة اذرع فكذلاك 
تالبعية عن'ارا 5-0 75 00 1 0 #علشاخرا ةر مألا ٠,‏ يدعلى عاك 
شعيرة قا ن كانت العورة في ثي* 0 ا" الراة فيو “وال أذ أبس ورا المراة اليه حدار 
5 ء أو جين ار هو يدوب 5 0| إرأه 0 عن عبن المراة 0 .أ رهاوئوقها 
00 وهات ألا المت وشو يرق صوزه نعيلم عر لحرا بدراعين فاأتطلب له 
الصورة دن وان المراة 0 5-58 1 عر : 3 وحود 512 هدء الصورة الى نية شِ 
|الاجسام الممييلة بااراءٌ الا في 30 ظر فبو اارني أذ! بالضرورة وند نطاب الأقابلة 
وأشية و أيه للدغى أن اودر هذا الال ام فأئد للا ع 2 الإم؛ له نال وشو 0 بالغرورة 


2 اسان 1 ال تنسه قعل ولأ عرفب أحراة 05 إد 0 59 أن بتر بولك ف 


عر 5 بانه تحال وقال للا يلواما ان ,١‏ رى ادي وان ؛ في ارام فبو شعال أوارق مثل 
ول | جرم المراة وهو تمال 1 في جرم ورا" لارا توفو ال اواارا د :نميا مور 
وللاجسام العيطلةا بها جنغ هو ولا عم تان في جسم واحد اذتعال أن يكون 
2 ا واعمك صورة اسان وحديد وعائط وان رايت الفسهي حيث أنا فهو غعال 3 
1 5 ابد تفي فكيف ارى ننسي ولا بد بين اللقأبلة بيئ الرأي والمرني وعدا 
التقسيم 5-5 عند العاز لي وتعلرم انه باطل و بطلاته عند نا لقوله الى لم قاد 
أفسي غلا 0 وألا شساثر الس 5-5 “صرحة فبيذا يستيين فرق سورصلة هألاه عن 
التصديق عالم يالفوه وم تنس به حواسهم 
الماك الثاني وهو الكشف البالغ ان يوسيو الرواية لانه ل يفوم 
7 تر بده بالرو به 7 صل معناها على ال#قيق وظن أنا تريد ببا حالة تساوي اللالة 
الى يدركبا الراي عند النظر الى الاجسام والالوان 00 فحن عار ف باستهالة وللتك 
ق حَق أله سواه 4 


2 
ع 00 فييك و لسعو ل في حق ابله سيور وتعالى فأن 86 من ع مهال عله مذي ١‏ 0 


يابغى ي أن صل مدعي هذا الإفهل ث في أ صم التفق ولي 


2 سق الله سيو د وتعانى وامكن أ ن امعى ذلاك المعنى ١‏ روانة 4 18 ا نأه قى د حق الله 
مواد وأهينا ' بأنه 7 حفقةه و -2 اطلاق ١‏ سم افد به عأر 7 الا ,لجاز أعلاة:ا 
اللفظ عليه باؤن الشرع واعتقدنا المعنى كا دل عليه الل وله ان ارقي عدن 
سي دعيو أه غيل فهو العين ود مدعا وهو اللون وأأقدرو 5-58 وسار ل نات للنظر 
5 .4 معئأء وثه اه والى متقاقة وأنتامل 9 الركن من 7 ىٍِ اطلاق هذا 
الاسم ف قو 

١‏ . : ماااء 5 عكن اهإلاس سيره 

لقو انا 0 فلاس ركن في خة هده اللسمية ذأن ا لخالةااتى تدر 3 بالمين 
من المرنلي أوادركناها بالقلي او بالطبية مثلا لكنا تقول قد راينا الثيه وابعرناء 
وصدق كلامنا فأن العين مل والة لا تراد تحبا بل لمحل فيه هذه الالة خ.ءث ات 
الحالة قت الحققه 2 0 

ونا ان 0 كني يمنا 0 بدماغنا أو لد كذ اأسق باأاب و بالدماع 
ادركنا أشي بالدماع ءّ وكذلاث ان بعمرأأ بأأقاس أو 1 أو ل 

واوا المتعلق مما فلاس ركم ف أطلاق هلا الس وادوت 56 الخقيقة ان 
الرواية و كاك 0 0 1 تماقا بالسواد ١‏ 93 المتماقي بالبياضص. رددبة 01 كان أتعاقرا 


2 


بالاون أ ا المتعلق الطركة روأ ده وأو كن اتماقها ا لعرض 1 كان اموا ق اسم 


الح ع ل :اد رةس 


زوارة قدل أن عشومن ملذات امداق اسن ركنا عورد هذه الحقئقة راطا هذا 
الاسم بل الركن فيه هن حيث انه صفة متعاقة ارن يكون ا متعاق موجود ايه 
موجود كأن وائيء ذات كان فاذا الركن الذي الاسم مطاق عليه هو الامى النالث 
وهو حقيقة المعنى من غير الثفات الى مله ومتعاقه انمث عن الطقيقة.ا غٍ ولا حقيةة 
ها الا انها نوع ادراك هو كال ومزيد كشف بالاضائة الى التيل فانا نرى 
الصديق مثلا م أغمض العين نتكون صورة الصديق حاضسرة فيدماغ:! على سيول لتيل 
والتصور ولككنا لو تهنا ابعر ادركنا أفرفةه ولا ترجع ثلاث الافرقة الى ادراك صورة 
أخرى الفة ذا كانت في أخيال بل الصورة المبصرة مطابقة لخظيلة من غير ذرق ولاس 
بها أفتراق الا ان هه اغالة الثانية كالاممكال طالة القضيل وكالكشف ذا تفدث 

| دورة : الصديق عند ته البصمر حدودً] اوم واتم واكل من الصورة الجارية في الخيال 
والطيان : 0 في المع بعينما تطابق يأناادورة الحادثة في اظيال فأذ١‏ اا يل نوح ادراك 
ص ته ووراءه رتية أخرى ثي 3 منه في الوضوح وات 9 كالتكيل إولا هي 
هذا الاستكال بالاضافة الى اظيال رؤاية وابصار! وكذا من الاشياء مط عله ولاتقف 
واه سعانه وتعالى وصفاته وكل مالا صورة له اي لا لون له ولا قدر مشال 
القدرة والعل والمشق والابصار والميال فان هذه امور تعليا ولا لقفيلها والعل 2 أو 
ادراك فأننظر هل 1 العقل ان يكون هذا الادراك مز يد اسيكوال اسيتهثاليه اسبة” 
الارصار الى اليل فان كان ذلك مكنا “فنا ؤلات ١‏ 0 والاء كال بالاضافة الى 
الم رواية > مناه بالاضافة آلى الققيل ركية ومعاوم” ان تقد ير هذا الاستكال في 
لاستبا والاستكشاف ف تحال في الموجودات المعلومة التي لست “تفياة 1 والقدرة 
فوفر كذ في ذات الله انه وصفاتهبل 3 تدرك فرورة مه ن الطيما له ١‏ يتقافمي 
ابص ةد أس ةدام ؛ وات ل وصفائه وفي ذوات هده عات فونه كلما 

أن اقول ا زذلات غير مال فانه لا ميل له بل العقل دايل على 'مككانه بل على استدعاء 

العلوم له اللا ان هلدا الال في ١‏ 2-6 غير يدول 3 هذا العام والنفس في شغل 


الملين وكاو 0 هذا لد فهو بيع ودب كنبا 9 ليا دقل 0 1 حفن / والارا 1 سراد 


الاقتصباد 0 9 د 


ل ا 
في العين سيا يحم اطراد العاوةلامتناع االابصارا” تويلاث فلا بعد ان تكو ن كدورة 
الس 3010 جين الإثثوال مي ان رام الصادة اا دن ابصاو المصويات قافا مين 
فى القن 00 وال اعدو وق لوازي «القراب: القايرن 0 انوع 
العنية واللتقية ل عسمان تشتفل إسيجها ا 000 واستيشاح في ذات الله مهاه 
ا وش سار المعاودات 16 ادنفاع د رسدتداع. ن العم المفبوك م درحة الااسار 
اليل فيعجر عن ذلات بأقاء الله تعالى ودشاسد له تواروانتة وابصارد أو ما شكعت هن 
العيارات فل مشاحة فينا بعد يشاح الما أفي واذا كان ذلاك 329 دان حاقت هم 5 
الحااة في العين 6ن ١‏ مم الروبه - يس اللغة عليه اصدق وذلقه عيث المين ع عار 
حي كان خلقبا في القلب غير “هيل فاذا فبم المراد ا اطلقه اهل الحق 

لو به ص ل الءة! لذ يله بل و مويه وان الشرع 1 فل 0 أد وك" 3 النازعة وعود 
ايا ص سييل المناد 'و اأشاحة في إطلاق عبارة الزابة أو القصور عن دركهذه' لماش 
الدقيقة التي د كرناها وأنقادر في هذا اموسر على هذا القدر 

الطن ف الثاني 2 3م46 ا وقد دل الشرس علي وقوعد ومل ارك 0 0 وار 0 

يكن دعرى الاجاع ع عل الاولين في ابتافم إلى الله سبحانه في طلب أده اللان الى 
واحي به 1 3 ولع ذعاعا دن ع عقائدم اهم 0 1 نارون ذلات و 0 قد خسوا 
دوأ زاتظار ذلاك وسرة أله من ألقه ان ” 9 أحوال : سوك الله صلى التمعليه وسم 
وحملة من الفاظه الصريحة التي لا تدخل في الطصر بالاجمام الذي بدل على خروج 
ملام كد عب ن اطهر ومن افوى ف 5 عه و ات مودي عي 0 3 وس 1 أرفي 
نظر اليك ١‏ ذانه غيل ان تو عن | أي من أننياء الله تعالى أنتخي منص.ه 0 
7 1 1-3 ا أن ل كول + من امات 1 21 عا مأ عر ويك الممكؤلة 27 نوم 
على الفرورة فان اهل بكونه متتم الروبة عد اهم يوجب 7 أواافايل ور 
حول بعفة ذاته لان ا دالعيا م لذائه ولانه اد يه افيف م لعرقت عوموق 
عليه انف !أصلاة أنه لس بحية أو كيف عرف انه ليس جهة وم يعرف أن رذبة ءا 
6 سس اديه عال فت اتغركي ف دأذاأ انهم ر اخقهم 7 اطدرة دن ذهول و ضلى لياه اي لم 
و-1 ابقدره 0ن جسم في سهة ذوون وح ام الاساء اك اللسيي فيال 

ابه وسلامه كار صرام 4 اهنك فير أشني 01 الله يدول ذأن القائل بان ماله 


م وعابد” الوثن والشمى واحد او بقول ءا | اسقهالة كرنه يه وككعهم بعلم اس 


من 20 واه 7 اغلر بأت 00 0 ع4 ايك 1 2 دن قبل الى 00 
اأنجي صلى الله عه 0 5 1 او ألى هيل الممازي فأخار انفسك م هو اليق 


لها 


با وأ مادام 

فأن قل ان قل عد 3 5 دل لكوك م لسو اله ار 4 قُِ الدا اوذكن أوله 

تعالي ( ( أن ترافي ( ودل قوله ممح ريت دانه ١‏ 0 الابعار ) ظ 

قاااء 1 سو اله الرو' لله في الدنيا لو داء ا ا عط م م.م رئعه اواو وت 4 و 
ق 0 عليوم فصل أأنى لام لِ+ إعر؛وت فو * لغرب الا اع 00 وم 
القامل ' من وخ بعك ان يدعو اأنبي عامه انل اأسلام 53 ع 4 وازرالة 1 بلية ف 
00 يي الاجا نه قف 90 1 سيق قُُ عم الله تعالى الاجا 4 فيه وهلاه دن دلاكث لفن | 

و 5 قوله سد أنه ( ١!‏ ثرا ْ أثو 2 | سه وأغا اس قُْ الجن _ فاو كال 
ارفي أنظر الك ف الاذرة يقال ! 2 ماني من ذلك وليلا على نجي الووابة 1 نش 
ىن مودي لوا الله مد أ نه فياه مك عامة على الخدوص أ عل هوم وما كان ا يمأ 
دلا على الاسقالة فكيف وهر جواب عن السي'ل في المال 

وأما قوله( لا تدركه الانصار أي لوا يهل به ولا 26 و جوابه ؟ 0 
أإرونة ١‏ الاسام وذللك حق اوهو 0 ثأر دلي إلى في الدنيا وذالك ابشاحق وشو ف أراق: 
بقوله مهوازه ( أن 10 ف أل نيأ وا لبس 0 هذا اأقدر في مه الي 35 ولونظىر 
ل أفارفت ألم قّ ور امك 17 1 قدثر 0 

اد 1 1 : 3 ف الى و 5 تام 

اها الخشوية فأهم / إعخنوا من نهم دوجود ل في حية نانتوا علية حقي أزمغه.م 
باأضعرورة جيه والتقدير والاحتصاص نصفات الخدوث 

واءا الموكزلة فأيم موأ أحذية 5 افكنوا من ائيات روا 5 دونهاأ وى افوا 4 فوأ طم 
0 وذادء! إن قُ انباعا 9 5 0 0 0 5 - 4 اراز 9 لني النشلءه 
لاقيام 0 قتفطنوا لأسلاث القصد وعرفوأ 0 افيه لاني السمية ثابمة 3 3 
وأن الروبة تَأبمهُ لانرا دنم العم ار 0 0 كل له انها المسوية اوحمس ييا 


أحية 3 النفى ه من لوازمها وروت ١‏ العم اوحب بوت الروية 0 شن دن روادئه ا 


رف ال تعلق 4 علي ف 


8 : 
1 


سبي 
وعشار كه لد ف خأد نجه رش م1 لد ل سي تقبورا و 


0ه 


م ل ا ال ال ل الئل لت ال 


هو قليه العم ولاه ب 3 عن مال أ ن هذأ ذو الاقتصاد في ا لاعتقاد 
( الدصوي الماشرة ( لك عي انه سيد أنه ع اعون فأن 08 وأعدق | ار جم ال اموت 


سبو ب 


ذاه ونفي غيره فلبسهو نظر 1 صنة زائدة على الذات فوجب ذكره في هذا القطب 
تقول انود اند طنان ويرافية اله لذ فين القسدة ا يله ول 0 
ولامقدار والياري تعاني واحل يمعبى 58 55 المسمعوة للقحمية عند انه قير قابل 
للانقسام اذ الانقساء ذا له كية والتقسيم تعمرف في كية بالتفر يق والتضغير وما لا 1 
له لا بتصعور القسامه#وتد يطلق ويراد انه لا نظير له في رتته م أقو ل السعس واعمدة 
والهاري تعالى ايشا بهذا المعتى واحد فاه لا ند” له فاما انه للا غلك له نظاهر ١‏ 
الفبوم من الضد هو الذي يتعاذب مم الثشى؛ على عمل واحد ولا تجامم” وما لا مل له 
ذلا ضحد له والاري «عال لا 3 له قلا ضد له 
راذا قرا كانه له افق نارق لديو فاه بجا لوقه لكا ل ورور يه اداراققاو لتر ال 

كان له في كل الو<وه 37 منه أوكآن دونه وكل ذلأك ثم ١‏ 0 اليه 0 
ووجه اخؤالة كوه «ثله من كل وجه ان كل اثدين ها متذايران فان لم يكن 

تكن الاثنينية معقولة فانا لا نمقل سوادين الى في مملين او في 9 قو ا 
أكون احدها منارقًا للآخر وميايثًاً له ومغايرًا اها في لمحل واما في الوقت والشيئارن 
ا بتخايران إتغاير الحد” واطة.ةة اكتفاير الجركة واللون فائهما وأن١‏ :دا في مهل واحد 
7 وب وأحود فها اثنان اذ احدها مذاير للاخر يحقيةته فان اعتوى اثدان في الخقرقة 
واطياء 6أسوادين فيكون الفرق بشعا با أعأ في 5 غل او في الزمان أن 0 راض سوادان 
ا في جودر واءمد في عالة واحدة كان عمالة اذم تحرى الا ثاينية ود حازان يقال 
ها اثثان ولا١غايرة‏ لاز ان يشار الى انسأن واحد ويقال انه أنسانان بل عشرة وكايا 
مساو بذ *غاثلة في الصفة 5 وجيع الموارض والاوا زم من غير فرفان وذلاك مال 
بالفرورة فان كان ذو الله ماله فعا اوبا له في الحقيقة والصغات امال وجودء اذ 
ليس مغايره بالمكان اذ لا مكان ولا زمان فائهبم! فدئان فاذ! لا فرقان واذا ارثفمكل 
فرق | ارتفع العدد بالضعرورة وازمت الوحدة وتال ان يقال يخاافه بكونه ارفع »نه فان 
الارفع هو الاله والاله عبارة عن أجل" الموجوداتوارفعا والأخر“اأقدر نافص” لبس 
بالاله ونحى اما غنم العدى في الاله والاله هو الذي يقال فيه بالقول المطلق انه ارفم 
الموجودات واجلها وان كان ادلي منه كان ممالا لانه تاقفص ون عبر بالاله عن أجل 


22 


الموحودات فلا يكن الاجل الا واحدً! وهو الالدولاءتصور اثقان متساء بان فيصنات 
الجلال اذ يرثفم عند ذلك الافتراق و بطل العدد © سبق 

فان قبل ج” لتكرون على در ن لابنازعم في ايجاد من يطلق عليداسم الاله.ها كان 
الاله عارة ع عا ل و5 اله بشو ل العام كله ته ابس كؤلو اه 0 
عو #ذلوق 1 احدها مثا خالق السماء والاخر ذال الارض او احدها غالق 
الماوات والا خر خااج قى المبوانات وخالق النم| ت شا اميل لهذا 

دان ا ن على امتحالة هذا ديل ثن اين ١‏ 0 00 اعم الالهلا يطلق 07 
هرألاء فان هذا ١‏ 0 يعبر بالاله عن عالق ويقول احدها خالق امير والاخر 

التق الشراو احدهيا خالق اللواهر والاخ 8 الاعراض ذفلا بد عن دأيل على 

استدالة ذلك 

فنقول يدل على استحالة ذلك ان هذه التوزيعات اخذلوفات على اللاافين في 


ودروب بوب سيا ريسب وسو 


تقدير هذا السائل أي 00 تسيين ل ل قتي لقسيي الخواهر والاعراضص 6 سّ 
خلق اعوداهأ امن | لاجسام والاعراض دون البعضص أو يقال كل الاجسام دن وأعحد 
وكل الاعراض هن واحد و باطل ان يقال ارتل بعض الاجسام جخاقها واحد كاأسيا' 
0 دون الارض 

انا لقو لعغالى السياء هل هر ادر على حل الارض 3 ايان 12010 كدر 
ا إعيز احدهراي القدرة عن الاخر فللا ين ُ دور عن الآخر 1 ون المقدور ادن 
قادر ل وله تكن نسيثه الى احدها به ولى من الأخر ذ بر 2 اللاسة ع الةالى 1< ونا 
دن ٠‏ نقدير تزاحم ا تلن 0 ن غير فرق وهو مهال وأن ١‏ يكن فادرا عأم.ه او توال لان 
الجواهر عتياثلة اك انها التيثي اخنصاصات بالاحياز ا والقادر على اأسى: فادر على 
مخله اد اذ كانت كدرنه قدككه يت و زُْ 9 مهاج ىق قدور يك 4 ا واحمد لها 
تعلق بعلم 5 0 وأعذواه رافل لي 23 دول وأحوث وأذا واو رِ القدور الواحلل شخي 
2 ف القدرة الحادتة 3 7 ا الاعداد بأوكل لوث ن بعض بل يباكم بنفي اماه 
عن قل وراته + و يدحل كل حودر 5 ل وحوده في قدرته 
لفحم الثاني فى أن يقال إحدهىا بقدار على احتوهر والات, ر على الاع راض وهي | انيار * 
فأ" - ان القدرة ل أدهي اأقدرة على الآخر بهذأ وال لان الع ص لا دهي 
عن الجوهر وأذوهر لا يستغنى و العرضص يكون نمل كل وأحجل ممم أ موقوفا 0 


يوسسه يد سه يسيس موسي بو 
الاخرفكيف يخاقه ورها لا ساعده خالتى المرهر على لت اطوهر عد آرادته للق 
العرض ذبق عادر | مهيا واعاجز لا بكو ن قاور وكذلاك خااق الجوهر ان اراد لاق 
احدوهر ر ها خالفه خالق العرض "' انم 0 الاخر خاق افر 0 فى التاء 

فان قيل مها أراد واحد دنس ا خلق حوشر مأعد مالا < خر علي العرضو وكذا ١‏ بالمكس 
ثلدا هذه المساعدة هلي واجبة لا يتصور في المقل خلانيا * فان أوحبت يها فبو ع 
إلى هو ابفنا مبطل” للقدرة فان خلق المجوهر من واحد كانه بغطر الاخر الى خلق 
العرض وكذا بالمكس 00 طُ 1 ك ولا نمق القدرة عم هذا وعلى 
اخملة فرك امساءدة ان كان مكنا فقد تعذر العقل و بطل معفى القدرة اد ان 
كنت واجية صار الذي لا بد له من دسامدة مضطر أ لا قدرة له 

فان قيل فيكون احديا <الق الشر والاخر غاانى اير 

ادغ حوس لان لبقو نين قرا قاقد با مر يع مدل وااالتديا لقوير 11 
له والقدرة على الثوي» فدرة فلى مشلد فآن أحراق بدن المسلم بالذار شر 57 اق كن ؛ 
الكائر خور ودفع' شر والشخص' الواحد اذا فك نكا الاملاء لقاب الاحراق في 
حقه ثر ١‏ فالقادر 9 55 راق هه بالتار عند سجوته ك1 0 : بد" ان يقدر على 
احراقه عند التطئى مها لان 57 بها صوت ينقفي لا بغيرذات 0 ولاذات اليار 
بلا دات الاحاراق ول علب جاسأ تك ن الاصاراقات متاثلة © 5 تعلق القدرة 
بالكل د يشتفى ذلات كانعا وثنا م ١‏ دمل احلة كنا رض الاس 7 مه أضطراب 
وفساد وهو الذي أراد الله سبحانه بقوله( لرَكان فييسا الحة الا الله لفسدتا ) فلا مز يد 
على بان القران وأغؤمم هذا القعاب بالدعوى الماشرة 2 ببق مما بأيق بهذا الفن ألا بيان” 
استدالة كونه سيدائه مولا لل#واددث وسنشير الوه في اثناء الكلام في الصفات روا 
على من قان بحدوت الل والارادة يغبي 

القططب ا اناك في الصنات وفيه سبعة دعاوي اذ تدعى اله سعوانه ذادر عام حي 
ا “ميم 585 2-6 فده سيعة ضصفات و يتشعس عتها أ نظر قيأء خرين” أحدما 2 
18 اأعفات والثافي - تشارك ذه جيم القت ام اأنذاية بالق | الأول وقر 


> 


اثبات اصل الصفات وشح خصوص احكامها 
: ' : ا : ا 5 5 
أأمفة الاو لى القامرة لدعي أن -9255 العام قأدر لان العام تعل 0 يلحمسا 0 
ونغاوم قل على انواع دن اكقائس والادأت وذلاث دل 0 اأقذرةٌ وتراس القيأس 


9 م 6 
موديو سي سي يجيت 
فنقو لكل فهل عم فبو صادر من فاعل قادر والعالم فمل عكر فيو اذ! صادر عن تاعل 
فادر فني اي الاصلين النزاع 
ذأ قيل فل فلم ان العام | * لك قأنا عنينا بكونه مك ترتيه ونظامه ولداسيه 

0 0 نفسه الظاهرة و انام ظير لذو عمال الألقاق .ها يطول مضه 
فهذا اصمل تدرك معرقته الى والمشاهدة ذا بسع تدى* فأن قيل كم غلم الاصل 
الاخر وهو أ نكل فمل مرتب عتم فناءلهقادرجقلنا هذا مدر ضسرورة العقل فالمقل 
بعدق به بغير دايل ولا يقدر العاقل على حعديده ولكنا مع هلأ دود دوالك بقطعدابر 
المحود والعناد +فتقول نعني 155 ادر ان الفمل العادر منه لا ياواما أن يصدر 
عنه إذاته او ازائد عليه و باطل أن بقال مدر عده لذانه اذ اوكان كذلاك تكان قدع) 
مع الذات قدل انه صدر لزائد على ذاته والصفة الزائدة التى بها عا الكل المخروة 
سفي,ا قدرة ال القدرة ني و 0 | الاسان عبارة عن الصفة التى بتبيأ الفعل للفاعل و بها 
بقم الفعل + فان قبل سقاب ع م هذا في القدرة فامما قدية والتثعل لاس قد يم 

فلناسياقيجوابه فيا سكام الارأ دة فم إقع اله فعل به وهذا الوصف تأ دل عليه اد 
القاطع الذي ذ ترناء واسئا عني بالقدرة الا هده المفة وقد اناما 21055 كر احميكاء.ا 
و*ن ىق 00 ت مكنا ت كما في لا غهاية 
عه 


لما وأي* 37 0 ٠.‏ المكنات لاغيايه 7 فاك 


51 |! أنها أعاقة سه ينم اأقدور اث د أم. 
ذا القدررا اي واءني بقوانا ليا مايه 
ك4 0 خاق الا ذت بعد 5 اكت با للحي شي 37 موك اء اسهد في اأحقلى عزو 
حاوب اعلماه فالامكان ير ا أو كوه وأسعة يع ميم ذلك ان رهأن عو الدعوى 
وي “هوم تعلى القدرة أنه قد لير ان صائع كل العام واحد فأما أن 50 له بازلا 
َك مقدور قدرة ولأقدي.ءات لذ ابه لجا فدشدت دوه ل 3 نايد 4 وهم وعمال 
2 5 يق ١‏ في ابطال دورات أ 1 ود لاا ل ا القدرة واحددة رن عاقيا - 
ادها 0 يتحلق 2 ن أطواه مر ورلاعرا أض مع الة لفيا ألاء ل 35 فدولا شارك 
لاض شرك الامدات نيازم ةا قل 1 5 دور ليا اله وواة ع با كوه 
3 بان اذا صاكء ب مه اشواهر والاعرا ضَّ احقال م إيا 0 دنه أمثاها فأن 
القدرة علي الثىء فدرة على مله اذ لينم التعدد. في المقدور أنه الى الطركات 
كنبأوا لاوا اما قل 3 احارة وأععك قله ف امم طلا ع هيلك عر على الد قو أم, وكا - بي معام 


رن وجوعر بنك جوهر ودكذا ودو الذي عبباء بقوليا ان قدرته تعالىي متعاقه ل 


8 
سب ببسب يع سي بي سين بو عبيه بي يجي :بجوف بن 


500 ل 1 
#كن ذان الامكان لا لتحم في عدد ومناسية ذا'ت القدرة لا نص بعدد دون عددولا 
55 ارال رك قال انها خارجة عن اهكان تعلق القدرة 5 م اها تعاقت 
01 أذ بالغرورة 3 0 8 وب 7 ودب 2 و إأش همي عن هذا 3 فروع 


ونا هنا م ا فو4 0 بور 0 ثيه أذا 5-2 فاز 1 لمك الاايافا 


ببسي يب بيو يبد رويس ييه سه 


ويانه اله قد ثبت انكل مكن مقدور وان انال ليس تقدور فانظران خلاف المملوم 
عوال او 55 ولا -0-0 ذلاك الا اذا عرفت معنى 0 والمكن وات حقية ةنا 
والا نان قساهات في النظرر ع صداق 0 خاافت المعلوم 'نه مأل وانه 057 واته لس 
#ال ناذا صدق انه حال وانه لبس كوال والأقيغان لا يصدنان مما 

فاعلم ان حت اللفظ اجالاً واها بتكشف لك ذلاث ها افوله وهو ان العالم مثالة 
يمادق عليه اله واجس وانه الوا 0 00 واحنا كن حيث اله اذا فرضت 
أرأوة القد» , موجودة وحود أو وأحجدا ار ابض أ واحدا اله رورة لاما 7 5 امل 
عدم المراد مم 0 الارادة القدئة و 00 وال فهر أله لو قدر عدم تعلق الاراد 
بايجادم فيكون لا بعاند حدوثه ثوالاً اذ يوادي الى دوث حاوث بلا ساب وقد عرف 
انه حال 

ونا كرقه عك نيوان الظار الى ذاه قط ولا مهالا وحون الاراوة ول 
عد ىا ا لد وصف الامكان اذا الأعيارات أده 

| ليه دل ان لشارطا فيه وحور الارادةوتماقىا وو بيك الاعار وأحسب 

الثالىي ان عير فقد الارادة فين را الاعت.ار هال 

الك ان 0" الااينات عن الارادة والسب اك أعلار وسجودء و لا مده ورد 
النظر الى ذات العام فييق له بهذا الاعتيار الامر الثالك , 0 0 ذه اله 
ذاله دن 54 تدر هله ألد مور أ و السبي' 


بأعتيار و إلى مالي" باغ ان غيرة ولا 8 ب ١‏ 1 9 


#كن إذ إذانه ابي اذام 37 رمل اخ 


الراعود 259 عو اليه 557 5 
55 لذاته فالا لزاته فها م::اقفان فارجع الى ؤاللان المعلرم * تقول اذا سب فى 


9 


0 أئله تهعالى أمانة ل دل تي تيه وم الست اه لنقول. ولق الام ١‏ رَّ رانك م جيه ع 
ادبت ممكن ام لبس ممكن فاح فيه انه مكن وثوال اي هر مكن باهرار ؤائه أن 
فلم الوا ايانث الى يزه وتعال لغيره يه إل ]يه وَذلالك اذا اعتير ار الأاثيات الي تعلق 


د ا ا ا ل ب و ودبع 


ذاتها وهو ذات العم اذ ينقاب جهلا ومعال ان بنقلب جهلا فيان انه مكن إذاته محال 
لازوم اسغمالة في غيره ذاذا قلنا ححياة ز يد في هذا الوفت مقدورة بطكالا ان اليا 
من حيث انها حياة ليس محال كاججمع بين السواد والبياض وقدرة الله تعالى من حتومث 
انها قدرة لا تنبو عن التعلق يخلق احلياة ولا تتقاصر عنه لفتور ولا ضعف ولا يس 
في ذات القدرة وهذان اءران !“جيل انكارها اعنى ننى القصور عن ذات القدرة 
وثبوت الامكان لذات المياة من حيث انها حيأة فقط من غيرالفاتالىغيرها واخصم 
اذا قال غير «قدور على معنى ان وجوده يوادي الى استهالة فهو صادق في هذا الممنى 
فانا لسنا ندكره و ببق النظر في الأذظ هلل هو صواب من حيث الاغة اطلاق هذا الا 
عليه أو سلبه ولا يخنى ان الصواب اطلاق الافظ فان الناس يقولون فلان قادر على 
الحركة والسكون ان شاه ترك وان شأه سكن و بقولون ان لله في كل وقت قدرة 
علي الفدين و يعلمون ان الجاري في عل الله تعالي وفوع احدها نالاطلاقات شاهدةٌ 
لا ذكرناه وحظ المتى فيه ضمروزي لا ييل الى جحده 

الفرع الثاني ان قال قائل اذا ادعيتم جموم القدرة في تعاقها بالمكنات فها قرلم في 
مقدورات الخيوان وسائر الاحياء من الخاوقاتاثيمقدورة لله تعاللىام لا»* فان فلتم بست 
مقدورة فقد َقضت و ان تعلق القدرة عام وان فلت انها مقدورة له لزمم اثيات 
مقدور بين قادرييرن وهو مال وانكار كون الاسان وسائر الخيوان قادرا فهو 
معنا كرةَ للضرورة ومجاحدة خطاليات الشر بعذ اذ "سيل اللطالية يما لا قدرةٌ عليه 
و مستميل ان بقول الله لعبده ينبغي ان لتعاطى ماهو مقدور لى وانا مسئّأ ثر بالقدرة 
عليه ولا قدرة لت عليه 

تقول في الانفصال قد زب النأس في هذا احزابا فذهيت البرةالي انكار قدرة 
العبد فازمها الكار ضسرورة التفرقة بين سركة الرعد: واطركة الاختيار بة وازمبا ابض اسقهااة 
تكا ليف الشرع وذهبت المعتزلة الى كار تماق قدرة الله تعائي بافعال العبساد من 
اللحيوانات والملا تكدوا سن والانس والشياطينوز جمت ان جميم مأ يصدر منها من خلت العباد 
وأخار اعهم لا فدرة لله تعالى عاببأ بنق ولا أيحماد فلزه ّاشناعتان عفهيان 

مداه انكر مااطبق عليه ااساف رمي اللهعنهم من أنه لا خالنى الااللهولاخترعسواء 

والثانية نسبة الاختراع واخملق الىقدرة من لا بعل ما خلقه من اع ركات فان المركات 


الاقتصاد 0 


ا 5526 الانسان ا اليوآن ١‏ / عن عدده ارام ومقاد 52 0 
عنده خبر منها بلالصي 5 بتفصل من المهد بدبالى الشدي باختيارهو ينص واهرة 5 
وادت تدبالى ثدي أمهاوشي مفمضة عينها والعنكبوت اسجمن اابيوتاشكالا غر ببة 
تحير الجندس في استدارتها وتوازى اضلاعها وتناسب تر تيبهاو بالضرورة تعلم انفكا ا 
العلم عا تمعز المبندسون عن معر فته الل تشكل بيوتها على شكل السد يس فلا 
7 فيها مر بمولا مدور ولا مسبع ولا شكل اخر وذلات 'قيز شكل المسدس يخاصية 
دلت عليها اللراهين الهندسية لا توجد في غيرها وهو مبني على اصول#احدها أن احوى 
الاشكال واوسعها الشكل الستدير المنفك عن الزوايا اطارجة عن الاستقامة 
والثافي ان الاشكال المستد يرةاذا وضعت متراصة بقيت بدنها : نرج مسطلة لإموالة 
والثااث ان اقرب الاشكال القليلة 0 الى المستديرة في الاحتواء هر 
شكل المسدس 
والرايع ان كل الاشكال القر ببة عن ٠‏ المةديرة 5-5 شن والفمس أذا وضعتن 
جل ةاور بقيت بينها فرج معطلة ولم تكن متلاصقة*واما المربعةفائها متلاصقة 
ولكنها بعيدة عن ادتواء الدوائر لتباعد زواباها عن أوساظها ولا كان القول محتاجا الى 
شكل فريس من الدواء نكن حاو ب لخصه فأنه فريس من الاسجدارة وكان ثوتاحاً 
أضيق مكانه وكثرة عدده الي أن لا بضيع 57 غرج تقال بين الءيوت ولا لأسيم 
لاتتغاصه! ولم يكن في الاشكال مع خروجها عن النهابة شكل يقرب » ن الاستدارةواه 
هذه انخاصية وهو التراص” والخاو عن بقا* الفرج بين اعدادها الا المسدس” ثسفرها الله 
تعالى لاختيار الشكل المسدس في صناعة بنتها فليت شعري 4 الغمل هذه الدقائق 
الفي يقصر عل فا كبر فقللاء الآادسن ام “مره لغيل ما هو. مضعار اليسه 
الجالق” المنغرد 00 ودو في الوسط ث#ورى فلقدير الله تعالى 0 عايه وفيه وهو لا 
بدر به ولا قدرة له على الامتباع 'منه وأن في صناعات الطيوانات دن هذا أخنس 
تجائي لو اوردت منباطرقًا لامتلا'ت الصدور م نعفهة الله تمالى وجلاله نتسا ناز 8و 
عن سيل الله المغارين بقدرتهم القأصرة 506 الضعيفة الظانين انم مساشمون ١‏ 


تعالى ف اليا 2 والاخراعوا بداع مثل هذه لاوا لابات 0 
و تفرد بالمللثك والملكوت ح.ارالارض والسووارة. به انواعالشناعات اللازمة على مك قب 
المعكزلة فانظر الا الى اهل السئة كيففب ونذوا للسداد ور امي | الا نعصاد في ! لاعنقاد ذقالوا 


7 ل لاوما 56 نالك عاققام ا هائل ونا الحق بات القدر تيز على فعل 
وأحوك والقول ع6قدور سوب الى قادر يفلا عق الا ل معاد 0 القدرين على فل 


واحد وهذًا أنما ببعداذا كان تعلق القدرنين على وجه واحد فار اختلفت القدرئان 
وانتاف وجه تعلقها فتوارد التعلقين علي ثي* واحد غير مال 5 سنبينه 

فان قيل فا الذي حماج على اثبات مقدور بين فادر ين 

قلي البرهان القاظم على ان المركة الاختيارية مفارقة لارعدة وان فرضت الرعدة 
مرادة للرتعد ومطلوبة له ايض ولا مفارقة الا بالقدرة تم البرهان القاطع علي .ان كل 
57 تتملق به قدرة الله تعالى وكل حادث 57 وفعل” العبدحادث فهو اذا 089 فان 
م لتعلق به قدرة الله تعالى فبو محال فانا نقول الركة الاختيارية من حيءث انها حركة 
حادثة مكنة مائزة لطمركة الرعدة #سشيل ان نتملق فدرة الله تعالى باحداها ولقممر 
عن الاخرى وثي مثلها بل بازم عليه عمال أآخر وهو ان الله تعالملو اراد تسكين يدالعبد 
اذا اراد العيد شر يكبا فلا يخلو* اما ان توجد الطركة والسكون حميما او كلاه لا 
يوجد فيو'دي الى اجماع اطركة والسكو ن او الى املو عنها واااو عنهامم التنانض 
بوحب بطلان القدرتين اذ القدرة ما#صل مها المقدور عند 2 ى الارادة وقبو ل اهل 
أن اظن اهما لق الال ادم لان قدرته افوي ابو كال لان تعلق اأقدرة 
يخركة واحدة لا تفضل تعلق القدرة الخو بها اذ كانت فائدة القدرتين الاختراع وام 
فوته بافتداره على غيره وافتداره على غيره غير مرج في المركة التى فيها اككلام اذ 
حلط اللركة من كل واحدةه ن القدرتين أن تصير مخارعة بأ والاخاراع بأسأوئ الى 
فيه أشد ولااضمف حتى يكون فيه ترحيم فاذ" | الدايل القاطم على اثبات القد رتيت. 
ساقبا الى اثبات مقدور بين ادر بن 

فان قيل الدليل لا سوق الى ممال لا يفم ومأذ كن غير مغهوم 

فلا علينا تفبيمهوهو انا نقول الل الله له ستيجانه لمركة ىُْ بد العيد معقولدون أن 
تكون الطركة مقدورة للعبد فعا ذاق الحركة وخلق معها قدرة عليرا كان هو التيد 
بالاختراع للقدرة والمقدور حميماً تحرج منه انه منفرد بالاختراع وان اطركة موحودة 
وان الْترك عليها فادر و بسسس كوندقاورً! فارق حالهحالالمر تعد فاندفعت الاشكالات 
كلها وحاصله ان القادر الو اسع القدرة هو قادر على الاختراع للقدرة والكاوو مايا 
كن اسم المالق وانفترح مطلةا) علي من أوجد اليه بقدرته وكانت القدرة والقدور 


جيماً بقدرةالله تعالى معى خالقًا وتقارها ولميكن المقدور مخترعا بقدرة العبدوان كأن معه 
م م خاأقً ولاعفترعًا ووجب ان بطابلمذا الفط من النسية اس أخر تغالف فطلي له 
اسم الكسب نهنا بكتاب الله تعالى فانه وجد اظلاق ذلك على اعمال العباد في القران 
وأمأاس, الفمل فردد في اظلافه ولا مشاحة في الاسامي بعد فبام الممائي 

فان قيل الشأن في فهم المحنى وما ذكرقوه غير مغبوم#فان القدرة المخاوفة الطادثة 
ان لم يكن ها تعلق بالقدور لم تفهم أذ قدرة لا مقدور لا معال كم لا معلرم له وان 
تملقت به فلا يعقل تعلق القدرةبالمقدور الامن حيثالنا ثيروالايادوحصول المقدور به 

فالنسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبب الى السبب وهو كونه به فاذ الم يكن به لم 
سس علافة ذل تكن قدرة اذكل الا تعلق له فليس بقدرةاذ القدرة من الصفات الاتملقة 

قلا مي متعاقة وقول ان التعلقمقهور على الوفوع به ببظل بتعلق الارادة والمل*#وان 
فلم ان تعلق القدرة مقصور على الوفوع بها فقط فبو ايض باطل فان القدرةعند كتيق اذا 
غرضت قبل الفعل نبل شي مثعاقة املا * فان هنم لا هو حال وان لثم نم فليس الممني 
بها وقوس المقدور بها اذ المقدور بعد لم بقع فلا بد من اثبات نوع أخرمن التعلق سوى 
الموفوع بها اذ التعلق عند الحدوث يعبرعده بالوفوع به والتعلق قبل ذللك”فالف له فهو 
نوج أخر من التعلق فقولكم ان تعلق القدرة به نط واحدخطاء وكذلكالقادريةالقدئة 
عندم نانها متعاقة العم في الازل وقبل خلق العالم فقولنا انها متملقة صادق وقوليا ان 
العالم وافم بباكاذب لانه لم يقم بعد فلو كانا عبارنين عن معنى واحد أصدق احدص 


ويا حا نيه 


حيث يصدق الاخر 

كان قبل معنى تعلق القدرة فيل وفوح المقدورآن اأقدور اذا وفع مهأ 

قأنا فلس هذا تماقا في الخال بل هو اننظار تعلق فيخبغي ان يقال القدرة موجودة 
وي صنقلا تعلق طاولكن ينتظر ها تعلق اذا وفمتوقم'القدور با وكذا القاورية ويازمءليه 
يحال وهو ان الصفة التي ل تكن من المتعلقات صارت من المتعلقاتوهو بعال 

فان فيل معناه انها متبيأة لوقوع المقدور بها 

ألدا ولا معني للنهي” الا انتظار الوقوع بها وذلك لا بوجب تعلقًا فيالحال فكا عقل 
عند قدرة موجودة متعاقة بالمقدور والاقدور غير واف أبها عق لعندنا ايض فدرة كذلك 
والمقدور غير واقع بها ولكده وافع بقدرة الله تعالى فلل يخالف مذهرنا هبنا مذهيك الا 
في فولنا انها وفعت بقدر :اله تعالى اذالم كفن شرور 5وحودااقدرة ولا تعلقبا با مقدور 


وجود المقدور بها من أبن إسة لعي عدم وفوعبا ب#درة الله تعألى ووجوده عدر الله تعالى 
لافضل له على عدمه من حيثْ اتقطاع النسية عن القدرة الحادثةاذ النسبة اؤا لم تع بعدم 
المقدور فكيف تننم بوجودالمقدور وكيفما فرض المقدور موجود! او معدوما فلا بدمن 
فدرة متعلقة لا «قدور غاني الخال 

فان قيل فقدرة لا بقع بها مقدور والتهر يناية واحدة 

فلنا ان عنيتم به ان المالة التى يدركها الانسان عند وجودها مثل ما يدوكها عند 
اتيز في الرعدة فهو منا كرة للضسروة وان عديتم انها عثابة التجز في أن المقدور لم يقع بها 
فهو ضدق ولكن أسميته عبرا خطاء»* وأن كان من حيث القصور اذا نست الى قد رةالله 
تعالى خلن انه مثل الجر وهذا ا انه لوقيل القدرة قيل الفعل على اصلهم مساو ب ةأصجز 
من حعيث أن القدور غير وافم 3 كان الأيظا | من حييث أخها عدر 6 قار قّ 
ادراكبا في النفس ادراكالممر فكذلاك هذا ولا فرق وعلى اللة فلا بد”من اثيات فدرتين 
متفاوئتين احداها اعلى والاخرى بالمحز اشيه مهما اضيغت الى الاعلي وانت بالخيار 
بين أن اندت تاعبد قدر ةنوم نسبة المحز لاعبدمن وجدوبين ان ثثنت لله انه ؤللك تعاللى 
الدع بقول الزائفون ولا تستربي ان كذت منصفًا في ان نسبة القصور والعحز بالمقاوفات 
اولى بل لا يقال اولى لا ستمالة ذلك في حق الله تعالىفبذا غابةما يختمإدهذا الختصر 
من هذه الأسكلة [ 

الفرع الثالث فان قال قائل كيف تدعون عموم تعلق القدرةيجملةالحوادثوا كار 
ما في العالم من المر كات وغيرها متولدات بتولد بعضها من بعض بالرورة فان حركة 
اليد مثلاً بالفمرورة تولد حركة اظاتم وحركة اليد في الما نواد حر كة الماه وهو مشاهد 
والعقل ايض بدل عليه اذ لوكانت حركة الماء واطاتم يخلق اله تعالى لجاز ان يخلق 
حركة اليد دون الفا ور 26 النقاووق. ااه روفو مال و كذا في التولدات مع اتشعابها 

فتقول ما لا يغبلا يمكن التصرف فيه بالرد والقبول فان كون المذهب مردود! او 
مقيولا بعد كونهمعقولة والمعاومعندنا من عبارة التولد ان يخرج جسم من جوف جسم 
كا يخرج الجنين من بطن الام والنبات” من بظن الارض وهذا محال في الاعراض 
اذ ليس لمركة اليد جوف حتى تخرج مه حركة الخاتم ولا هو شي* حاو لاشياء 
حتى رشح منه بعض ما فيه لخركة امات اذا لم تكن كامنة في ذات حركة اليد فا 
عي تولدها منوا فلا بد ين شور واذا م يكن هذا مفيوهأ تشولج انه مشاهد حماقة اذ 


كونها حادثة معها مشاهد لا غير * فاما كونها متولد متها فشير مشاهد وقولك انه لو كان 
جخلق الهتعالى لقدر عليان يخلق حركة اليد دون الات وحركة اليددونالماء فبذاهوس 
يغاي فول القائل لولم يكن العلم متولد'! من الارادةلقدر علي انيخاق 5 
اد العم دوت اميا ولكن تقول الحال غير مقدور ووجود المشروط دون الشر 
غير معقول' والارادة شرطيا الع والعلم شرطه المياة وكذللك شرط شل الجوهر 0 
تراع ذلاك اطيز فاذا حرك الله تعالي 17 بد ان بشغل بها حيرا في <وار 7 
كانت فيه قالم يفرغه كيف بشغله به ففراغه شرط اشتغاله باليد اذ لو رك 2 3 
الميز من الماء عدم الماء أو ركه لاجشمم جسمان في حيز واحدوهو مال ان ا غا 
احدها شط للا . خر فتلازما فظن أن احدها متولد من الآخر وهو خطأه ناما اللازمات 
الني ليست شرط فمددنا يجوز أن تنفك عن الافتران با هو لازم لها بل ازومه يك ارد 
العادة كاستراق القطن عند مجاورة النار وحصول البرودة في اليد عند مماسة اللي فان 
كل ذللك مسقر عر يان سنة الله تعالى وألا فالقدرة منسحيث ذاتهاغير قاصرة عن خاتى 
البرودة ف 0001 م والماسة في اليد مع خلق الخرارة في اليد بدلا عن البرودة قاق! ءا 
برأه الخهم متوار | فسهان 

احجدها شرط فلا يتصور فيدالا الاقتران * وال؟ ذأني ١‏ س بشرط فيتصور فيه غير 
الاقتران اذ" خر قسّالمادات 

نان قال قاء ئلم ندلوا على بطلان انوا ولكن انكرمّ فهمه وهو مفروم فانا لا نر يد به 
وشم 5 رك من اط ركة يروجها مرل «دوفها ولا 1 برؤدة من بر وده 5 الذلج يروج 
البرودة من اله شلج وانثقالها ١‏ و روما من ذات البرودة بل تعفي به وحتود موود عقرب 
و حتود 0 موجود ا وحادم) به فالحادث 32 متولد| والذي به الحدوث لديو ب 
مود اوهذه التسمية منهومة فا الذي بدل على بطلانه 

فلا اذا افررثم بذلات دل على بطلانه ٠١‏ دل على بطلان كون القسدرة الحاوثة 
موجودة فانا اذا احلنا ان نقول حصل مقدور بقدرة حادثة فكيف لا يخيل المصول 
يما لبس بقدرة واسهالته راحعة الى جوم تعلق القدره وان خروجه عن القدرة ميطل 

لعموم تعلقها وهو حال ع عو موجس عير زوالمانع كا سبق 

نم وعلي الممنزلة القائلين بالتولد مناقضات في تفصيل التولد لا تحمى 7 ان 

النظر يولد العلم وتذكره لا يولده الى غير ذلا ما لا نطول بذاكره فلا معنى للاط:اب 


فم هو مستغنى عنه وقد عرفت من جملة هذا ان الحادثات كلبا جواهرها واعراضرب! 
الحادث.ة منبا في ذات الاحياه سات واقمو” قدرةاك تعالى وهو الستيد باختراعها 
ولدس لقع عض الفوفات ببعض بل الكل بقع بااقدرة وذللت ٠١‏ اردنا ان نبين من 
اثبات صفة القدرة لله تعالى وتموم حكبا وما اتصل بها من الفروع واللوازم 

الصفة الثانية العم ندعي أن الله تعالىءالم بجميم المعلومات الموسودات واللمعددهات 
ذأن الموسودات #نقسسة الى قد وحادث والقدم ذائه وصفاته ومن م غيره فيو بذانه 
وصفاته اع عن صرورة أن مكون بذانه 11 وصفاته ان ثنت انه عام بغيره ومعلوم 
انه عالم بغيره لان ما ينطاق عليسه امم الغير فبو صنعه المثقن وفعله لمم المرتب وذلاك 
بدل على فدرته على ما سبق فان من رأى خطوطًا منظومة تصدر على الاتساق من 
كاتي ثم استراب في كونه علنا يصنعة الكتابة كان سفيها في استرابته فاوًا قد نت 
انه عالم بذاته و بعيره 

فان قيل فبل لمعلوماته نباية * قانا لا ذان المودودات في الخال وان كانت متنامية 
#المكدات في الاستقال غير مةناهية و عل ان المكناتالني لست مودودة انه سي وجدهأ 
ام لا يوجدها فيعإاذا ما لانهاية له بللو اردنا ان نكر على شي واحد وجوهامن السب 
والتقديرات خارج عن النهاية والله تعالى عالم يجميعها + 

فانا نقول ملا ضعف الاثتين اربعة وضعءف الاربعة ثانية وضعف الثائية ستة 
عشر وهكذا تضعف ضوف ا لاثدين وضعف ضعف الضهف ولا بتتائيوالاسان لا بعل عن 
عراتبها الا ما بقدره بده:.ء وسينقطع “مره دببق من اأتضميفات ٠١‏ لا يتناهي اذ أ 
معرفة اضعاف اضعاف الاثنين وهو عدد واحد يخرج عن المصر وكذلك كل 5 
ككف غير ذلاث درت الاسبي والتقديرات وهذا العم عم تعلقه عملومات لا نهاية فا 
6 ب في سأنه من بعد مسع سام العصفات 

الصفدااثاائةاحياةٌ يدع بى أنه تعالى حي وشو معاو ما لرورة وم 05 واحل مون اغارف 
000 عاما قادرا ذفان كون العالم القادر حا فعرور ياذْ لا يعنى باللى الا ما بشعر 
بنفسه و بعل ذاته وغيره والعالم بجميم المعلومات والقادر على حميم دراك 20 
13 ن حا وهذا وام والنظرفي صفة الحياة لا يطول 

الغافة الرايعة الاراذة تدع أن اللة تمالى ميد لأفعاله و برهاه نان التمل لصاون منه 


مقتص بغعروب من المواز لا لقيز بعضبا من البعضن "الا برج ولا تكن ذاته للترحيع 


بد على ماهو عليه ولا إوأثر فيه ولا يغيره < 
فان كان الشيء مكنا في نفسه مساويًا لمكن الأخر الذي في مقابلتة فالعل يتعلق 
به على ما هو عليه ولا يخمل احد المكنين رجا على الأخر بل نعقل المكنين ويعقل 
أساوييبها وأئله يانه وتمالى 5 أن وحود امام في الوفت الذي وجد فيه كان كنا وان' 
وجوده بعد ذلك وقبل ذلك كان ساوبا اه في الامكان لان هذه الامكانات متساو به 
فق الم ان يتعلق بها كا هوعليه فان افتضتصفة الارادة وقوعه في ونت معين تعاق” 
العم يتعيين وجودهفي ذلك الونت لعلة تعلق الادارة به فتكون الارادة للتعيينعلة د يكون. 
العم متعلقً به تأبعاً له غير موكثر فبه ولو جاز ان بكتنى بالعزعن الارادة لا كتنى به عن 
القدرة بل كان ذلك يككنى في وجود افعالنا حتى لا تمتاج الىالارادة اذ يترجم أسمد 
المانيين بتعلق عل الله تعالى به وكل ذللك تحال 
فانقيل وهذا ينقاب عليكوفي نفس الارادة فانالقدرة 5 لا تناسب احدالضدين 
فالارادة القدية ابض لا نتعين لاحد الضدين فاختصاصبا باحد الضدين ينبغى ان 
.بكو ن#خصص ويتساسل ذلك الى غير نهاية اذ يقال الذاث لا تكن للحدوث اذ لو حدث 
من الذات لكان سم الأذاث غير متأخر فلا بد من ااقدرة والقدرة لا كفي أذ او كان 
للقدرة ما اختصن بهذا الوقت وما قبله وما بعده في النسبةالى جواز تعلق القدرة بها على 
وتيرة فا الذي خصعن هذا الونت يجتاج الى الأراد: 
فبقال والاراد لا أكق فال الارادة القدئة عامة التعلقكااقدرة فنسيتها الى 
الارقات واحدة ونسيتبا الى الضدين وأحده فان وقم الك مغل بدلا عن المكون 
لان الارادة تعلقت باطركة لا بالسكون 
فيقال وهل كان يمكن ان يتعلق بالسكون 
فان قيل لا فهو شال وانقيل نعم فعبا متساو يان اعني أطركة والسكون فيمناسية 
الارادة القدية فا الذي اوجب تخصيص الارادة القدية بالحركة دون السكون يناج 
الى تقصص م يلزم السؤال في مخصص المخصعى و يتساسل الى غير خهابة 
فلنا هادا سوال غير معقول حيزعقول الفرق وم يوفق للق الا اهل” السنسة 


اي 


مسي 


ذاائاس فيه اربع فرق 

011 0 ان العالم وجد لذات اله سيانه وتعالى واله ليس للذات صفة زائدة 
المتة ولاكانت الذات ندية كان 25 فديًا وكانت نسبة العالم اليه كاسية المعلول الى 
العلة ونسمة النور الى |'- 5 والالل الى !! ماص ود لاء 0 الفلوفة 

وثائل يقول أن العام حادث ولكن حدث في لوقت لذي حدث فيه لا قله ولا 
مده لارادة حأداة حدثت لدلا في محل فائئغءت حدوث العام وه للاء م المعاز لة. 

وفائل يقول حدث بارادةحاد ثة حد نت في ذا نه وهو' لاد م القائلون بكوند تملا للموادث 
وفائل يقول حدث العام في الونت الذي تعاقت الارادة القدعة بحدوثه في ذلات الونت 
من غير حدوث أرادة ومن غير تغدر صذة القديم فانظار الى الفرق والسب عقام كل وأسول 
الى اللأخر فانه لا ينفك فر بق عن اشككل لا مك وله الا اشكال اهل السنة فانه 
سريع الالال | 

أما الفلاسفة نقد فالو |ابقدم العام ودو مال لان الثمل اعطيللى أن 18 نْ فد 7 
اذ معن كوه ملا أنه | يكن > كن فأن كأن وخر 43 0 أبدا فكف 0 
فملدة بل بلزم من ذللك دورات لا نهاية لها على ما سبق وهو شال من وجوه ثم أنهم هم 
لهام هذا الاشيال ل عاديا هن اصل السواال وهوان الارادة بم تعاقت بالحدوث 
في وقت .وص لا قله ولا بعده ٠م‏ تساوي 57 الاوئات الى الارادة فأئهم أن 
لعو أاءعن خصوص الرقت التخاصوا عن خصوص المفات اذ العالم صوص جة_دار 
صوص ووضع صوص وكانت افاشراء 1ه في العقل والذات” القديه لا تنأسب 
0 نات دون بعض ومن اعظم ما بلزمهم فيه ولا عذر لى عنه اران اوردناها 
قُِ 1 تأب تبافت الفللاسنة ولا 0 . م عنهيا اليتة 

00 ادر كت الافلاك “مضا مشرقيةاي من اشرق الى المغرب و يعض 1 
ضري انون شرى القن ال الفرى ركان حكن ذافال الامكان مياد اه 
اذ الكيات في الطركات مشاوية كف لم من الذات القدئة أو هن دورات الاذلة اه 
و فدعة عند ثم ان نتمينجية عن جوة لقا بلباوتساو يها دن كل وجه وهما لاجرابعنه 

الثالي ان الفلك الاقصى الذي هو الفلاك العاسم عندم امرك مجم السياوات 
بطر بق القرر قي الوم ولابله ءرة واحدة ترك عل فطيون شيالى وحنو ل والقطس غيارة 


الاقتصاد د ٠‏ 2 


١ 


عن النقطتين التقاباتين على الك ه التامين عند ركه الك 5 على نفسها والأنطقة عبارة 
2 


عن دار : عي سل وسط ل 0 575 خنْ اأتقطتين وأود 


تقول جرع الفلاك الاقصى متشابه وم من أقطه الا 5 ضور 5 تكون فط الذي 


اوجب تعيين نقطتين من برنسائر النقط التى لا نباية ذا عندم فلا بد من وصف زائد 


ص الذات من شا نه خصيرص السى: عن مخْهو لذمى ذاكالا الارادة وقد ادتودنا تحفيق 
الالزامين ف "كات التهاغت #*وامأ امعان د 5 القه.وا أعر 2 شليعين باطلين 
احدها كون البأري تعالى ءر بد! بارادة حادثة لا في محل واذا لم تكن الارادة 
قاع بك نقول القائن أيه عر يدها 0 من الكلام كقوله أنه مر يل بارادة قاع بلعيره 
والتاني ان الارادة 1 حدثت في هذا الوقت على الخصوص فان كانت بأرادة أخرى 
فااسوكال 5 الارادة الاخرى لازم ويتساسل ألى غير ياي وأن كان ييا بأرادة ذلهيرن 
العام ف هذا الووت على الأشوص يا بأرادة فان اختقار علوت الىالارادة طدوازه له 
الكونه حسما أو اما أوارادةٌ او علا واطادثات في هذا عتساوية مم ْ اموا .ر ١‏ 
الاشكال اذ يقال لهم 1 حدأت الارادة في هذا اثوفت على الخصوص وم حدثت ارادةٌ 
الركة دون ارادة السكون ذأن عندم مدن لكل حادث أرادةٌ حادثة متملقة بذلاك 
الحادث فر لم يدث ارادة نتعاتى بضده 
.وام الذيندهبوا الى حدوث الاراد: في ذانه تعالى لا متعاقة بذاك الحمادث قد 
دئعوأ أسود الاشكالينوهو كرنه مر د | بأرادة 2 عار وأتهدو ن زادوا شكال 5 
لاصوا من اجو ال 
وأما أهل الاق فأنهم فالوا ان الماوثات محدث بارادة قدية تملقت بها فيزتما 
عن اضدادما الما للد ار وقول القاتل أنه ل تعأقت 0 واضدادها مثلبا قٍِ الامكان هلا 
سواال سخطاء ذأن الارادة دست اله عيارةٌ عن صؤة شا يا 000 الث ؛ علي مله 
7 5 8 ا 2 ا لانتو ري ل ل ا ون 
فقول القائل لمميزت الارادة الي »عن مله كقول القائل او جبالملم الكشاف العلوم 
يقال لا 516 الها اوجب الكشاف المعلوم فقول القائلى م اوجب الالك شا ف كقوله 
م كان الم علا ول كان المكن مك والواجب واجبا وهذا محال لان الءل عل لذاته 
وكذا احمكن والواجب وسائر الذوات فكذاك الارادة وحقيقتما تييزالثىء عن هله 
نقول القأئل إموزت السي د عنمؤله كقو له لجكانت الارادزارادةوالقدرة قدرةٌ وهو 


ام 


عمال وكل تر بق مشغطر الى اثيات صفة شائنها قييز الشيء عن مذ ولس ذلاك الا 


فيود سسجيسبيه هيدا بيب سبي سوبو مزه زوب سب مب جع سريب هي بيد سمي 


الاراية فكان اقوم الفرق قلا واهدام سبيلا كن اثيت هذه الدنة ولم يجملها حادثة 
بل قال ف قدئة متماقة بالاحدات في وقت #قصوص فكان المدوث في ذللك الوقت 
لذلك وهذا ممالا ب تذنى عنه فر بق من الفرق وبه ينقطعالتساسل في لزوم هلما السركال 
والان ف> عبد القول في اصل الارادة 
فاعل انها متعلقة جميع الحاد ثات عدا من حيث أنه ظبر ان كل حادث مخارع 

بقدرته وكل مقترع بالقدرة عتاج الى ارادة تصرف القدرةالىاللقدور وتم صها به فكل 
مقدور عراد وكل حادث مقدور نكل حاوث عراد والث 57 والمعصية <وادثُ فخي 
اذا لا محالة عرادة قا شاه اهكان وام يغام كن ذا مدهب انناف الساطين. 
ومعتقد اهل السنة احمعين وقد قامت عليه اليراهين 

واما الممتزلة فانهم يقولونان المءاصيكاوا والشرور حادثة بغير ارادته بل هو كاره مأ 
ومعلوم ان ١‏ كدر ما يجري في العالمالمعامي فاذ! ما يكرمه ١‏ كثر مما ير بده فيو الى انعجر 
ا أرب بن مهم تعالى رب العالمين عن قول الظالمين 

فان قلى فكيف يأءر ها لا ير يدوكيف يريد شيمًا وينعىعنه و كيف يريد النجور 
والمماصى والطالم والقب ومر بك اأقبيعم صفيه 

فلنا اذا كشننا عنسقيقية الامر ونا انهمباين للارادة وكثلتاءن القبيموالمس.ن 
وبننا ان ذلاتك يو جع المعو ائقة الاءع اض ورثذاافتيا وى “ان مازمعر:: ا لاعراض فائد فعت 
هذه الاش كالات وسيات ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى 

( اأعنة انئاسة والس ادس في الهم والبهمر ) ندعى أن صا أنم العام 3 بعير وبيدل 
6ه الشرح والعقل أمأ الشرع يدل عاها اباك فق الثر ون كخيرة كقوله ( وهو 
الهم البعير ) وكقول ابراهيم عليه السلام ( ل تعد مالا يسم ولا ببصر ولا يفني 
نينا ) دعل أن الدايل غير :قاب عليه في»ع,وده وانه كان بعرك “عيه بصيرًا ولا 
يشاركه في الالزام 

ثأن كيل اغأ اريك به العم 

قلنا اغا تصسرف الفاا اأشارع عن موضوعاما المفيومة السابقة الى الاخرام ان كأن 
ستول تقديرها على الموضوع ولا اسشهالةني كرند عيعابصيرً! بل يجب أن يكون كذلا 
فلا ممنى للقي بانك ر مافهمه اهل الاجماع من القران 


6 


فأن فيل وه اسشهالعه أنه أن كأن *غمة و لههره حاد نين كآن 0_١‏ لترادث وهو 

وال وأن كأنافدعين 35 “م فوا يا وكإفايرىالمالم 4 الازلوالعالم عدوم 
والمعدوم لا ىق ٠‏ 

قانا هدا السؤال عدر من معتزلي ١ه‏ او فلسفي اما العازلي فدفعه هين أنه سم أنه 

لم الحادئات تقول ب الله الان ان الءالم كان 51000070 :| في الازل 


أيه 00 وروا وش بعك ل يكن ويا فأن داز اثأت صوة 00 عند وعدود أأء 1 
علا بانه كاين وتعله بأنه سيكون و بعده بأنه كان وقباه بأنه سيكرن وهو لا بتغير عبر عنه 
بااعر بالعالم واعلية 0 ذلاك 3 العم وا“عمية واليصر والبعسر ية*وان صدر من فلتي 
فهو منكر نكونه ءانا بالمادثات الممينة الداذلة في الماامي واطال والمستقبل فس لتاان نتقل 
الكلام لىالعلم ونثبت ا قدي متعلق بالمادثاتك! ستشكره ثم اذا ثبت ذلاك 
قُ العام فنأ م اأسعم والبصر 

9 المسلاك المقلي فهو ان تقول معلوم ان اعلالق ! كل من الخلوق ومعلوم ارن 
الغيور! كل بن لا بعر والعيم أ اكل من 0 لإمتر اق انحن تومت 201ل 
لمكاو فى ولا شبته لخالق وهذان اصلان بوجبان الاقرار 'تة وعوافا نفي ايهها النزام 

نان قيل النزاع في قولكم واجبان يكون الاق ١‏ كل من الخاوق 0 

قلنا هذا ما يي الاعتران به شرع وعقلا والامة والمقلا دون ميهفلا بصدر 

هذا السوكال ن معتقد ومن انسم عقلهلقبول قادر يقدر على اختراع ماهو اعلى واشرف 
منه نقد المع نغ بزة المشرية ونطق لسائه ها ينبو عن قبوله فلبه ان كان يفهم ما بقوله 
وهذا ري 00 يعتقد هذا الاعتقاد 

فان قيل النزاع في الاصل الثاني وهر 0 امير كل وان العم والصر كال 

فانا هذ' أدضا مدرك بديرة المقل ن العم ل كال والحعم واليصم كال أن للعلم 
فانا يينا انه استكال للعلم والقخيل وءن 7 شآ 9 زم انكناد هه 28 
ل 1 ان ذلك حاصل لفاوق ويس اصل لفالق او يقال أن ذلاك لبس 
كال فان لم يكن كلا فهو نقص أو لا هو نقص ولا هوكال وحميم هذه الانسام عمال 
فظبر ان 0 هض 0 

ذان قيل هذا يازمكم في الادراك الحاصل بالشروالذوق واللس لان فقدهائقعان 
ووجودها كال في الادر اك قبس كل عل من عل الرايجة ككل عل من 'درك بالثم 


١ 


وكذلاك بالذوق فان أله م بالطعوم دن ادراكا بالذوق 


والحواب ار الفققين من اهل اق صردوا بائبات انواع الادراكات عم 
السهم والبصر وااعل الذي هو وال في في الادراك دورس الاسباب الني في مقارنة ببافي 
050 لماسة والملافاة فان ذلك فال كل الماقاق 5 ندرا اذر الك لطر هرد 
غير مقابلة بينه وبين المبصروفي طرد هذ' القياس دفع هذا السؤال ولا مانع عنه ولكن 
الم يرد الشرع الا بلفظ العل والسعم والبصر فل يكن نا اطلاق غيره 

واما ما هو نقصان في الادراك فلا وز في حقه تعالى اليثة 

فانقيليجرهذا الى اثبات التلزذ والتألناخدر الذي لا يتأ بالغ رب نافنص والعنيين 
الذي لا يتإذذباجماع ناقص وكذا فساد الشبوة نقصان فيابغي أن ثثبت في حقهشروة 

فأنا هذه الامورتد ل على الحخدوث وق في انفسبا اذا بحث عنيأ نقدانات وثيخوجة 
الى امور توج الحدؤثة الام أقسان ن مهو وج الى تائين دو شرب والشمرب اسع قي 

بن الاجسام واللذة ترجعالى زوال الالم اذا حقةت أو ترجم المدركما هو ممتاج اليه 

ومثتاق اليه والشوق واطاحة تقصان فالوة ون على 5 نأاقص ومعتى ١أشبوة‏ طاسب 
الشىء الملانم ولا طب الا عمد نقد المطاوب ولا لذة الا عند يل ما لوس #وجود 
3 5-5 سروه الوه عرد اجن لوقه قرييه عق كرون لد قف 
وشله ملمذا قم نتصور هذه الامور في حته تعالى واذا ( 59 ان نقدالتا م والاحساس 
بالغرب نقصان في حى انقدر وان 0 0-3 وان سقوط اأشُبوةٌ من عءدته نقصان 
وقنوقا "كال ريده اله كل بالاغانة ال توم الذي سور الك عله نما كال" 
بالاضانة الى أخلاك لان النقصأن خير من اطلاك فبو أذا لس كال في ذاته خلا ف 
الع هله الادراكآأت 

الصة السابعة الكلام ندعي ؛ن صااع الماط نكر 5 اجع عليه لاون 
واعر ان من اراد اثيات الكلام بان العقل يقفبي بجواز كون المانى +رددين نحت 
الاس والدجى وكل صفة جائرة في المذلوفات تستند الى صذة وأحية في الخالق فهو سيث 
فيا اذ وسناج روت جراد اقم دوق انه منضرة ا لحل لذن كمون 
لبت نما وان اردت جوازه على العموم من الاق واطفالق فقد اخذت سمل 
الأزم 30 2 ننس الدايل وهو غير 1+ ومن راد أدات اكلام بالاجماع أو بول 
الرسو ل فقدسام نفسهخطة سف لان الاحماع يستندالى قوللرسو عليه السللامومنا لكر 


0 


كون اللاري متكا فالفرورة بنك تصور الرسول اذ معنى الرسول ال لمم لرسول 
المردل عفان م يكن الكلام سدور صق عن اذعن أنه درم ل "كيك عور ارول 
ومن قال انا رسول الارض او رسول الجبل اك فلا يصغى اليه لاعتقادنا اسوالة 
الكلام والرسالة هن اليل والارض وله الكل الاعل ولكن من يعتقد ١‏ سعوالة الكلام 
في حق الله تعالى اسقوال منه ان بصدق الرسول أذ المكذب بالكلام لا كه اخ 5 
بتبابخ الكلام والرسالة عبارة عن :مغ الكلام والرسول عبارة عن الباغ فلمل الاقوم 
«نحم ثالث وهو الذي سلكناء في اثبات المعم والبصرفي ان الكلام لبي اما ان يقال 
هو ؟ال او يقال هر نقص أو يقال لا هو نقص ولا هو كال وباطل ارب بقال هو 
نقصس 00 ولا أقص ولا 1-5 قدت عد ل وكل كال ور للم تلوق فبو 
وأحنب 'الوجود أغالق اعار بق اله ولى 5 5 سيق 

نان قل لكلاء الذي ح*اتيى مثا نظرك م 00 ماق وذلك اما ارت 
براد به الاصواث اه و يراد به القدرة على ايماد الاصوات والروف ف نفس 


عمسي بيت <١‏ 


الأقادرا وو يراد الى معى 'أأث سواه + فان أريدذبه الأدراث واأروف فش <وأ 2 ؤهئ 
أ وادث ف | في يلات قٍِ وق ولكن لج دتصور قيامبا في دَات الله صانم ا وأن 
قأم دارع ل يكن كو -- 0" ل كن المحم 5-6 ل الذي قام ك وأن اريك هااتدرة 
ص ماه ى الاصوات 00 0 اك : لمر 1 ا لدرته ص خاى 
ألاصوات 950 5 باع مآر حذلقه إلكلام 5 امسلل به والله تسالى لي #أدر على خلقى الاصواتث 
فله كال القدرة ولكن لا يكون متكي به الا اذا خلق الصوث في ننسه وهو مال ١‏ 
6 للعواوت “قال ان بكرن 1-6 وان ار يد بالكلام اس ثالث قلس 
هوم و وانيات هأ لا ره حال 


ع 


١ 


كأنا هلا التقسيم -- والسو'ال في جيم اقساعه ممكرف به الا في اتكار الق.م 
الثالثفانا معترفون با“تالة قيامالاصوات بذاته و باسقهالة كونه متكي ا الاعتبار 
ولكنا تقول الاأسأن سني متكي ب اعتبارين احدها بالصوت واطرف والاخر بكلام 
النقس الذي لس بصوت م وذلك كال وهو في حق الله تعالى غير مهال ولاهو 
دال على الحدوث ونم لا ثبت في حق 3 الله تعالى الا كلام النفس وكلام النفس لا 
سيل الى انكاره في<ق الاذان زئد! عل القدرةوالصوت حتي يقو ل الانسانزورت 
البارحة في أفسوي كلاهاً ويقال في ف نفس فلان كلاموهو يريد أن بنطق بدو يقول الشاعر 


ا اشيردك دن الور خطه حنى 0 - الكلام اصيلا 
ان الكلام لني الفوّاد وام حمل اللسانعلى الفؤّاد دليلا 
وها ينطق به الشعراه بدل على انه من الليات التى يشارك كآنة الاق في دركيا 
كيف يدكر 
فأن قيل كلام النفس نذا التأو بل معارف 44 ولكئه 5 خارحا عن العلوم 
والادرا ات ولس حزسا برأسه اليقة ولكنما ليه النا س كلام النفى وحديث النفس 
هى ١١‏ لم إنظم الاافاظط والعيارات وتاليف المعالي المملومة على وحه مقصوص, فلس ف 
القاب اللا معني معاومة 5-8 العلوم والفاظ سدع ووه شُِ يع 7 باأسماع وهو ايض عم 
معلوم الأفهد ويتنضاف اليه تاليف المعافي والالفاظ على ثر ثاب و للك ذل ل ُ 1 
واسوو القدرة الني عنما بصددار الفعل قوة 55 فان لبتم قُِ النفس شيا سوق نفس 
الفكر الذي هو تزتيس الالفاظ والمدالي وتاليفها وسوى القوة المفكر ة ااي في قدرة عابيا 
وسوى العلم بالمعاليمفارنها وشجموعها وسوى العلم بالالفاظ المرتيةمن الخروف مفارقها وموعها 
8 اننم 75 مك يا أعرقة وأنضاحه ل الكلام اما هس أو لخي أو خيراو اعبار 


0-9 


بول كية اوبحيب بريه سمي بوب سويب زينيد تي 


اما ابر فافظ يدل على في نفس الذبر ذنء انشيء وعم النفظ الموضوع لاد لالة 
على ذلك الشيه كالضرب مثلا فانه معنى علوم يدرك بالمس ولفظ الغشرب الذي دو 
«لف من الضاد وائراء والباء الذي وضعته العرب لادلالة على المعنى المحسوس وش 
معرفة اخرى فكان له فدرة على 1كنساب هذه الاصوات بأسانه وكانت لهارادةٌ لاد لالة 
وارادة لأكتنان الافذ م مندقوله رب و انتقر الى امس ز كد على هذه الامور ذفكل 
اس قدرقوه سوى هذا أن نقدر فيه وينم مع ذلاك فولاك ضرب و يكون خير اوكلاما+ 
وأا الاستخرار فبو دلالة على ان في النفس طأب معرفة 2 

واما الامر فهو دلالة على ار في اانفس طاب فعل الماءور وعلى هذا يقاس النغي 
وسائر الاقسام من الكلام ولا يعقلاءر اخ ر خارج عن هذا وهلمهاخملة عضرا معال عليه 
كالاصوات وبعضها «وحودة لله كالارادة والعلم والقدرة+ واما ماعدا هذا أغور مفهوم 

والجواب أن الكلام الذي نريده معني زايد علوهذه الل ولد كرهفي قم واحد 
من اقسام الكلام وهو الامر حتى لا بطول الكلام 

فنقول فولالسيد لغلامه قلفظ يدلعلى معنى والممني المدلول عليه في نفسه هوكلام 


1مك 
: سمس ةو دا 


الى الاءمر او الى ارادة الدلالة وتحال ان يقال انه ارادةٌ الدلالة لان الدلالة استدعى 
مداولا والمدلول غير الد يل وغبر ارادة الدلااة وممال ان يقالانه أارادة لالد لانه فد 
يامر وهو لا يريد الاءثثال بل يكرهه كالذي يعنذر عند السلطان اهام بقتله ثثو ذا له 
على ضرب غلامه بانه انما ضربه لعصيانه وايثه انه يأمره بين بدي الماك فيعصيه فاذا 
اراد الاحتواج به وثال لاغلام بينبدي 'لاث م فال عازم عليك يامي جزم لا عذر لاك 
فيه ولا يريد ان أقوم فهو في هذا الوفت آعر بالقيام قطعا وهو غير عر يد للقيام قطعاً 
نالطلب الذي قام بنفسهالدي دل افظ الاءر عليه هو الكلام وهو غير ارادة القيام وهذا 
وام عند الأصنف ظ 
فان فيل هذا التخص لس ا على الحقيقة ولكنه موث أنه مر 
فلدا هذا باطلمن وجبين احدها اله اولميكن مرا لما هد عذره عندالماك ولقيل 
لدانت في هذ االوقث لا يتصور ٠ننك‏ الامر لانالاءر هوطلس الامتثالو ايل أن ريد 
الانالامتثال وهو سبب هلاكاتك كك تطمع فيان مج بمعصيشك لامرك وانتعادز 
عن أءره أذ انت عأجز عن ارادةٌ مافيه هلا كات وني امتخاله ملاكك ولا شك في انه 
فادر على الاحتهاج وان ته فاع وتمهدة اعذره وتمته بمعصية الامر فاو تور الامر 
ع يق كر اهته الامتثالا تور احتهاج السيد بذلك اابتةوهذا فاطم في نفسه ان نأ٠له‏ 
الثافي هو ان هذا الرجل أوحج الوائءة المفتيين وحلف بالطلاق الثلاث افي امرت 
العيد بالقيام بين بدي الحلك بعد حر يان عتاب املك فعمي لاني كل مسام بأن طلا قه 
غير واقع ولس الفني ان يقول انا اعلم اله ا#قيل ان تر يد في مثل هذا الوقت امتغال 
الغلام وهو سيب هلا كاثك والامر هو ارادة الامتةالى فاذا ها امر تهذا لو ثاله المذتي ثرو 
باطل بالاثفاق ققد الكشف الغطاء ولاح وجود معنىهو مد لول اللفنظ زايد اعلى ماعداه 
من المعالي وثن اسى ذلك كلاه وهو جاس مفالف للعاوم والاراداث والاعتقادات 
وذلك لا يستتحيل ثبوته لله تعالى بل يجب ثبوته فانه نوس كلام فاذا هو الممنى بالكلامالقدع»* 
واما الحروف فغى حادثة وثي دلالات على الكلام والدليل غير المداول ولا صف 
بصفة المداول وأن كانت لاليه ذائة كالءالمفانه حادث وبد لعل صانم قدم قن اين بعد 
ان تدلحروف حادثة على صفة قدئة مم انهذه دلالة بالاصطلاح ولما كان كل كلام 
اللقيودنقا ولغ تدع ١‏ كار الدمنا. ف يشتوا الا حروفاً واصواثاً ويتوجدلم على هذا 


امهس افركله وأسايهأدوات شين الى يعضرأ لستدل مغ على ظر ل الدفم 58 غيرها 


كفك 


(الاول اف لالق ل 0 عم مكلام اله تعالى 1 9 ور ذا ا 19 
ذلاك فاذأ ل اعم كلام الله فان كلام الله لشن جر فب وأن ا سم حرفا ولا صونًا 
فكيف هع مأ لبس يحرف ولا صوت 

00 الله تعالى وهو صنة قدعة فاعه بدات الله تعالى لس ترف ولا 
صوت فقول كيف سم كلام الله تعا يكلام من لا يفهم المطلوب من سر “ال كيف 
وانه ماذا نطلي به وما ذا يكن حو ابه فلتفيم ذللك حتى تعرف اخالة السؤال فقول 

السممم نوع ادراك فقول القائ لكف مع كول القائل كيف ادركت يهاسة الذوق 
حلاوة السكر وهذا السوال لا سبيل الى شفائه الا بوجهين احدها ان اسل سك الى 
هذا السائل حتى يذونه ويدرك مهمه وحلاوته فنقول ادركت انا ا ادركيه انت 
الان وهذا هو اسلحواب الشافي والتعر يفف الثأم ْ 
( والثاني ) انيتعذر ذلك أما افقد السكر أو لعدم الذوق” في السائل لاسكر فنقو 
ادر؟ نت طعمى كج ادركت نت حلاوة العسل ة يكورك هذأ جوابا و 0 وجة 
وخطاء من وجه أمأ وحه كونه صوابأ أله تهرينفب بشي * يش هالمسواول عنه من وجه 
وان كان لا يشيبه هنكل الوجوه وهو اصل الهلاوة فان طم العسل ييخالف طع السكر 
وان قار به من بعض الوجوه وهو اصل الحلاوة وهذا غاية المكن فان لم 1 السائل 
قد ذاق حلاوة شي اصلة تعذر ححوابه ونفهيم ساك عند وكان كاأمنين سال غن 
اذة الجاع وق نا در 6 جتن تفبيمه الا ان نشببه له المالة التي بدركيسا مهام 
بإذة الا كل فيكون خطاء من وجه اذ أذة الماع واذالة التي بدركا الجامم لا تساوي 
الحالة التي يدركها الآ كل الاامن حيث اف تعهوم اللذة قد ثعلبا فان 1 يكن قد 
ادن يني ٠‏ قط تعذر اصل الجواب وكذلك من قال كيف “م كلام الله تعالى فلا 
1 ا و في السؤال أ لا بأن اهعم كلام الله تعالي القديم وهو متعدر ذان ذلاتُ من 
خم نص الكليم عليه السلام أن ٠‏ لا تدر على أشماعة أو أشنيه ذلاك لشي * من #هوعاته 
ولس في *سعوعاته هأ يشيه كلام الله تعالى ذارف كل “توعان 31 قي النها اصواث 
والاصواث لا شه اليس بأضواث فيتعدر تفبيمه ب لالادمر َال وقال ك كيف #عمون 
انتوالاصوات وهوما تمع قطصوت م تقدر على جوا به ذانا انزةلناك تدرك ان تك المنضرات 
فهو ادرأك فيالازن كادورا كه الهم في المون كان هذ اخطأ فانادراك الاصوات لا يشيه 


الاقتصاد 2 7 


بمارالار لوان و ان هذا 1 1 9 لو قال النا ا يرك ديب الاد باب 
ف الاخرة من حوابه مايه لا عيااة لايم إسال عن كاية ما ل* 1 أذ مع قول 
القائل كيف هواي مثل اي شي؟ هو مما عر فتاه * فان كان ما يسال عنه غير عاثل 
لني ء ما غرفه + كان الحواب مالا د يدل ذلك سس عدمذات الله تعالى مكذ للك تعذجة 
هذا لا يدل على عدم كلام اله تعألى بل ينبغي ان يعتقد أن كلامه “يانه صفة قدعة 
لدس هد دي كان ذاته ذات قدئة لس ا 5 ترق ذائه رلؤية قائف 
ردية الاحسام والاعراض ولا تشبهبا فيسهم كلامه مماعاً يخالف اروف والاصوات 
ولا يشببهاأ 

الاستبعاد الذافي 5 أن يقال كلام اله سععانهعال في المماحف ام لا فان كان 
حالاً فكيف حمل القدم في المادثفان قلتم لا فيو خلاف الاجباع أذ احترام المصصوي 
مم عليه حق حرم عي الحهدتٌ مه ولس لكالا لان فيه كلام أله 5 

فتقول كلام الله تعاللى مكثوب في المصاحف #نوظ في القارب مقروه بالالسمة وأما 
الكاقد واطير والكتاية والحرونى والاصوات كلباحادثة لانها احسام واعراض ف أ«سام 
ذكل ذلك حادث + وان قلنا انه مكتوب سيف امف اعني صنة تعالى القديم لم يازع 
ان تكونذات القديني المصحفك انا اذا قلنا النارمكتوبة في الككتاب لم يلزم منه ان 
تكون ذات الثار حالة فيه اذ أو حلتفيه لاحترق اممف ومن تكلم بالنار فاوكانت 
ذات الثار باسانه لاحترق لسانه فالنار جسم حار وعليه دلالة في الاصوات. المقطعة 
تقطيعا صل منه النون والالف والراء فالخار مرق ذات 0 عليه لانفس الدلالة 
تكذات اككلام القدي القائم بذات اللهتعالى هو المداول لا دات الدليل وامروف ادلة 
وللاولة 5 اد حول الشرع لأ عور هة ذإ لاك -55 احأراء امون لان فيك دلالة 
على صقة د اله تعاليى 

م الاستبعاد النالث © ان القران كلام الله تعالى ؟ م لا + 1 فلتي لا ققد 
خرقتم الاجماع وان فلم نم قأهر سوي الحروف والاصوات ل أن قرآء : القارىه 

في الخروف والاطوت 1 ها كنا ثلاثة الفا فر ة ومقرو وثيا ن أمأ المقرداً نهو كلام 
الله تعانى اعب, صفته القديه القاية بذاته وأما القراءة 2 فعي في اللشان عياية عن فعل 
القارى؟ الذي كان ابتداء بعد ان كان تارك له ولا معني لأحادث ألا انه أبقدق بعد 
ان م يكن فان كان انخصم لا يفبم هذا من الحادث فلتثرك انظ المادث والخلوق ولك 


1 0 1 عد ا يعذدان 5 يكن يفوله وهو تسوس ىن ع وان > قرا 
نقد 0 راد به الخرو" فان اريد يدؤللكفهو قدعغير مفلوق وهو الذي ارادهالساف 

وان الله عليهم بقوهم القرا كلام لله تعالمغير مفاوق ايالمقرو بالالسنة وان اربد 
به 36 لني نعل القارى: ننم ل القارى' لا سبق وحود القارىدوما لا لأسووق وحجود 
الحادث فبو حادث وعلى الخهلة من يقول ما احدثته باختياري من الصو ونقطيعهوكنت 
سا كنا عنه قبله فيو قدي ذلا ينبغي ان يخاضب و يكلف بل يذغي أن بعل المسكين 
انه ليس يدري ما يقوله ولا هو يفهم معنى احرف ولاهو يعلم معني الحاوث ولو لها أملم 
أنه في نفسه اذا كان ماوق كان ما بصدر عنه ذاو ما وعم ان القدعلا ينتقل الى ذات 
حاوثة فلنترك التطو يل في المليات فان فول القائل م الله ان لم تكن السين فيه بعد 
/ يكن قراثاً بن كن غطاء بواذا كآن بهد غير ودعا خر ا عنه تكب يكين قدي 
من نر يد بالقدي ما لا يتاخرعن غيره اصلا 

2 الإستبعاد الرابع # قولحم احبعت الامة على ار القران *تهزة لارسول ءايه 
السلام وانه كلام اله تعالى فانه سور وأيات ولها مقاطم وهام وكيف بكون القديم مقاطع 
ومفائح وكيف ينقسم بالسور والايات وكيف يكر ن القدم معجزةارسول عليه السملام 
واكقمرة في فعل خارق للعادة وكل ذمل فهو مفاوق فكيف يكون كلام الله تعالى قدي 

فانا اتتكرون ان نظ القرأ ن مشترك بين القراءةوالمقر وا لا لا ذا أعترتعم به فَكل 
ما أورده الماونمن وصفالقر أن جاهو فديم كقوهمالقر لاا تعالى غير فاو قى 
ارادوا به المقرو وكلماوففوه به مالا يحتمل القدج ككرنه وراو ايات وام قاطم ومفائع 
ارادوا به العبارات الدالتعلي الصفة القدية الى شي قر واذا صار الاسم 00 امشنع 
التنافض فالاحجباع منعئد على ارفك لا قدم الا الله تعالى واه تعالى يقول ( حنى عاد 
كالعرحون القديم ) ) ولكن نشول ١‏ سم القدم مشثرك بين معنيين فأذا ثلت من وحه م 
#سقول نيه من وجد آخر فكذا كم عار نوهو جواب عن" كلءا يوردونه من الاطلاقات 
المتناقضة فان الكروا كرنه مشسك 

فتقول اما اطلاته لارادة 0 عليه كلام السلف رفي الله عنهم أنالقر أن 
كلام اله سجاندغير مخاوق .م ع لهم باهم وأصواتهم وقراء تبر وافعاهم مفلوقة 98 واءا # 
اطلافه لارادة القراءة فقد فال الشاعر 

نضوابائعط عنوان الحجود بد بتع اليل نسيها وقرآن 


يعني القراءة وقد قال رسو لامشل اليل وما اذنالله اشي. ٠‏ كاذنه لنبى حسين 
الغرنم بالقران والترنم يكون بالقرا*ة وقال كافة السلف القران كلام اله غير مخفاوق 
وقالوا القرأن مممزة واي فعل الله تعالى اذ علوا ان القدي لا يكون عهرًا فبان انه امم 
مشارك ومن نم يفريم اشتراك اللفظ ظن ثنافضا في هلله الاظلاقات 
ْ لاستبعادالحامس #ان يقال معلوم انه لامسعوع ايان لاالاصو ات وكلام الله ه«موح الإن 
بالا سجماح و بدايل فوله تعالى( وأن امد من المشركين استهارك فأجره حتت هم كلام الله) 
فتقول أن كآن الصوت ال«غوع لمشرك عند الاجارة هو كلام لله تعالى القديااقاتم 
بذاته فاي ففلى لموسى عليه السلام فياختصاصه بكونه كليا لله على المشر كين وض اعون 
ولا بتصوز عن هذا جواب الا ار نقول معوع مومى عليه السلام صفة قدئة قاعة 
بلله تعالى ومسموع المشرك أصوات دالة على تلل الصفة وتبين به على القطع الاشتراله 
اما في اسم الكلام وهر سوية الدلالاتياسم المداولات فان الكل م د كلام اف عقي 
وك الالقاظا ادلالها عليه ايشا مي كلانا كا تسبي علا اذ يقال بعمتعل فلان واعا 
حم كلامه الدال على عله واما في أ ميم السعوع فأن اللههوم المعلوم لسجاع 0 قد تسبى 
مون كا يقال ممعت كلام الامير على لسان رسوله ومعلوم ان كلام الامير لا يقوم 
بلسنان رسوله بل الجهوع كلام الرسول الدال على كلام الامير فهذا ماارونا ان 
المكره في أيضاح مذهب ادل الستة فيكلام النفس الممدود من الغوامض و بقية امكام 
الكلام نذكرها عند التعرض لاحكام اأصفات 


6“ القسم الثاني م ن هذا القطاب # 


في احكام الصفاتعامقما يشتركفيها او يفترق وثيار يم احكام (الخمكجالاول)ان 
الضفات السسعة اله. دللناءام! لستف الذات نا مي زائدة على الذات نصائم العالإتعالى عندنا 
عالم بعلم دحي 5 اه وفادر بقدرة مكذافي جيم الضغات وه 500 الى نكا 
ذلاك وؤاليا القدم د نات واحد :قدي ةولا عوز اثبأت ذوات فديةعتمددة واغاال ليل يدل 
على كونه عانًا قاور حيا لا غلى العم والقدرة والمياة ولنمين العلل من الصفات حتي لا 
تحتاج الى 57 كر بر بيع الصغات وزتهوا انالعلمية حال للذات وليسث بصفة لكر الممئزلة 
نأفضوا في صنتين اذ قالوا أنه .ربد بارادة زائدة على الذات ومتكام بكلامهو زائد علي 
الذات الاان الارادة يخلقها في غير مل والكلام يخاقه في جسم حباد ويكون هو 


اتللك الاصوات وود من خارج البئة بل في عم النبي كا يرى الناتم انخاصا لا وجود 
ذا ولكن تحدث صورها في دماغه وكذلك نمم اصوانًا لا وجود ها حتى ان الطاضر 
عند النائم لا اسع والناممند 4-عم ويبوله الصوت اطائلو يزه وينتبه <ائتا مذعورا 
وزهمرا أن الذي اذا كان ءالي الرتبة في النبوة بنئ صفاء ننسه إلى ان يري في اليقظة 
صور| ية 5 مما اصوانا منظومة نظا د حواليه لا يرون ولا #“عمور ل 
وفسذا المعنى عندم برؤيه اللائكة وسماع القران «نمسم ومن ليس في الدرجة 
العالية في النبوة فلا يرى ذلك الا في المنام فبذا لفصيل مذاهب الفلال والغرض 
اثيات الصفات والبرهان القاطم هو ان من ساعد على انه تعالى عالم فقد ساعد على أن له 
علا" فان المفهوممن قولنا عالم ومن له عل واحد فان العافل يعقل ذانا و يعقلبا علىيحالة وصفة 
بعد ذلك فيك ن فد عقل صنةٌ وموصوقًا والصفة عل مغلا وله عبارتان 

اعد هاظويلةون اننقو لهذ هالذات قدقامبهاعا والاخرى وججيزة ا وجرت باأتصر يفف 
والاشنقاقوضي ان الذات عالة ا نشاهد الانسان كما ونشامد نعلا ونشامد دخول 
جله فيااتمل فله عبارة طويلة وهو ان نقول هذا التخمى رجله داخلة في نعلهاو تقول 
هو منتعل ولا معني له منتعاة الا انه ذو نعلوها بن من أن قيام المإبالذات 58 
للذات حالة تمي عالمية هوس ممض بل العل في اغالة ذلا معني لكونة عاما الا كون 
الفذات على صفة وحال نالك الصف ة الخال وي الع فقط ولك من باهذ الماني من الالفاظ 
فلا بد ان يغاظ 

ناذا تكرت الاافاظ بالاشتقاقات فامئة_اق صفة العام مر لفظ العمل 
أورث هذا المامط فلا بدني ان بغثر بدجو هذا سغال جميع ما قيل وطول من الهإذ 
والمعلول و بطلان ذلاث جلي" باول العقل لمن لم يتكرر عل سعمه ترديد تللك الالفاظا 
ومن علق ذلك بفهمه فلا يمكن نزوءه منه الا بكلام ظويل لا يمل هذا الختصير 
والخاصل هو انا نقول للغلاسفة والمعازلة هل المفبوم من قوثنا عالم عين المفبوم من قولنا 
«وجود ! وديسه أشارة الى وجود وز يأدة فان قالوا لا فااً! كل من قال هو موجود عالم 
كانه قال هو موجود وهذا ظاهر الاسشالة واذ! كانفي مغيومه ز ياد فتلاث الز يادثهل 
شي مقتصة بذات الموجودام لا* فان قالوا لا فبوتمال اذ يخرج به عن ان يكون وصنا لم 


وات كان مف بذاته فحن للا تعني بالمل الا ذللك وهي الز بادة الختصة بالذاتالموجودة 
الزائدة على الوجود التي يسن ان يشئق للوجود بسببه منه اسم العالم ققد سامدتم على 
المعني وعاد النزاع الى اللففا وان اردت ايراده علي الذلا سغة 

فلت مفهوم قولنا قاور مفبوم قولنا عالم ام غيره فان كان هو ذلك بعينه فكأ نا قأنا 
قاور قادر فانه تكر ار غعض وان كانغيره فاذا عو الم أدفقد انتم مفيومين احدها يعبر 
عنه بالقدرةوالا خر باامط ورجم الانكار الى إلفظ 

نآن فيل قوم أعر مفبومه عين الممبوممن وك أمر وناموتغيراو غيرء #فان كا نعينه 
نهو تكرار يحض وان كان غيره فليكن له كلام هو امر وأ خر هوني وأ خرهوخير وليكن 
خطاب كل ثيه مفارقاً ططاب غيره وكذ للك مفبوم 37 انه عالم بالاعراض أهو عين 
مغبوم قول؟ اندعام بالجواهر او غيره#فان كانعينه فليكنالانسان العالمبالجوهر عاما بالعرض 
بعين ذلك العم حش بتعاق عل واحد بتعلقات منعلفة للا نباية لل»*وان كان غيره فيكن 
لله علوم مقتانة لا نها لها وكذنات الكلام والقدرة والارادة َكل صفة لا خهابة لمتملقاتها 
ينبني ان لا يكون لاعداد تلاك الصنة نياية وهذا سمال ذان جاز ان تكون صفة واحدة 
516 ق لاص وش أدهي وي اكير وموس قرع هده المؤيلفات جاز ان تكون صو ةواحدة 
تنوب عن العسلْ والقدرة واللمياة وسائر الصفات ثم اذا جاز لات جاز ان تكون الات 
بنفسها كافية و يكون فيها ممنى اأقدرة والعل وسائر الصفاث من غير ز يادة وعند ذلك 
بازم مذهي الممتزلة والفلاسة 
والجواب ان ثقول هذا السرّال يحرك قطبا عظياً من اشكالات الصفات ولايليق 
حلا بالختصرات ولكن اذا سبق القل لى رادم رمز الى مبداً الطريق في حله وقد 
كاع عنه أكثّر الحصلين وعداوا الى السك بالكتاب والإحماع وقالوا هذه الصنات قد 
ورد الشرع بها اذ دل الشرع على العلم وقببممنة الواحد لا ممالة والزائد حلى الواحد ليرد 
ذلا يمنقده وهذا لا بكاد يني فانه قد ورد بالامروالدعي واطير وافنوراة والانجيل والقران 
قا الماع دن أن يقال الامرغير النهيوالقرا نغير اأترراة وفدورد يانه تعالى يعلم السروالعلا نية 
واأظاهر والباطن والرظب «اليابس وهلم جرا الى ما لهل القران عليه 
نلول الجوابمانشير الىممطاع تُقيقهوهو ان كل ذريق من العقلاء مضطزالى ان يعترف بأن 
الدايلق دل علىاأص زائمدعلى وجود ذا الصانم “أنه وهو الذي يعيز عنه بأنه عام وقادر 
وغيره والاحتالات فيه ثلاثة طرفان وواسطة والاقتصاد اقرب الى السداد اما الطرفان 


فاحدهر اف الثفر يبظ وهر الاقتصار عل ذات راود تو دي حي هذه اماي 3 عنبا ؟ 
قالت الفلاسفة أو الثاني طرف الافراط وهو اثباث صفة لا نبابة لاحادها من العام 
والكلاموالقدرة وذاك مسب عدد:ةهاقاتهد «الصفات وهكء!ا اسراف لاصاير اليه ليا بعيض 
اللنطرلة وسفن افيه 

والراي الناأث هو القصد والوسط وهو ان يقال الختلفات لاخعلافبا ورجات فيالتقارب 
والتباءد فرب شيثين مختلفين بذائيها كاختلاف اطركة والسكون واختلاف القدرة 
والعر واجوهر والعرض ورب شين يدخلان ستحد وحقيقة واحددولة يخدلفانإذائيها 
وانما يكون الاخقلاف فيها من جية ثغاير التعلق فلس الاختلاف بين القدرة والعلم 
#الادوادف بن الحم إسوادوالعلم إسواق اشر أو بياض ار ولدلاك اذ عددث الع قد 
دغل فيه العم بالمعلومات كلا 

فقول الافتصادني الاعنقادان بقالى كل اختلاف لدعم الى تياين الذدوات بانفسبا 
فلا يمكن ان يكبي الواحدمنها و ينوب عن الالفات فوجب أن يكون الع غير القدرة 
وكذلات الطياة وكذا الضثات السيعة وان تكون الصفات غير الذات من سيثأن الباينة 
بيئ الذات الموصوفة وبين الصنة اشه من المباينة بين الصفنين 

واما العل بالشيء فلا يخالف الع بغيره الا من جهة تعلقه بامتعلق فلا بيعسد ان 
تقيز الصفة القديمة بهذه الخاصية وهو ان لا بوجب تباين امتعلقات فيها تبايتا وتعدوا 

فان قيل فلبس في هذا قطع دابر الاشكال لانكاذا اعترفت باختلاف مأ بسب 
اختلاف اللعلق فالاشكال فاع فا لاك وللنظر في سد ب الاختلاف بعد وجود الاختلاف 

فاقول غابة الناصر لمذهب معين ان يقلور علي القطم ثرجي اعتقاده علي اعتقاد 
غيره وقد حصل هذا علي القطم اذ لا طر يت الا واحد من هذه الثلاث او اختراع 
رابع لا يعقل وهذا الواحد اذ! قو بل بطرفيه المتقابلين لدعم على القطم رجانه واذ م يكن 
بد من اعتقاد ولا ممتقد الا مله الغلاث وهذا اقرب الثلاث ته اعتقاده وان بقعا . 
حبك في الصدر من اشكال بازم على هذا واللازم على غيره اعظلم منه وتعليل الاشكال 
مكن اما قطعه بالكاية والمنظطور فيه شي الصنات القدية المتمالية عن افبام اظلق فهر 
أمر #منع الا بقطويل لا يحتمله الكتاب هذا هو اكلام العام 

واما الممتزلة فانا تخصب بالاستفراق بين القدرة والارادة 

وتقول لو جازان يكو ن قإدر ابغبرقدرةجاز ان يكو ن مر يد ابغير ارادةولا فرفان ببسها 


يي وه ري موي سبي 


أن فيل هو فادر لنفسه 0 1 ١‏ 508 7 اأققدر شتوو 6م مر ينا 
لنفسه لكان مر يدً! غخملة المرادات وهو ممال لان 0 يكن ارادتها على البدل لا 
علي اعم واءا القدرة فو زان نتعلق بالفدين 
ظ والواب أن نقو لقو لوأ أنه هريد أنفسهع ينص بعض الحاوثات أ رادات كا فانم 
ثأدر لنفسه ولا نتملق قدرته الا بعض اللادثاثفان حملة افعال الميوانات والمتولدات 
خارجة عن قدرته وارادته ميم عند فاذا جاز ؤللك في القدرة جاز في 1 3-5 
واما الفلاسفة فانيم ناقضوا في الكلام وهو باطل من وجهين#احدها فولم ان 
تعاللي متكا , مع انهم لا يشهون كلام النفسى ولا ينشون الاصوات ف الوحود 0 
ْ مما الصوت بالخلق في اذن الذي » من غير دوت من خادج وأوجاز ان يك نذلك 
يحدث ني دماغ غيره موصوفًا بانهمتكم كاز ان يكون موصوفًا بانه مصوث وثتجر ك لوجود 
الصوت والمركة في غيره وذلك عل * والثاني أن ما ذكروه رد لاشرع كله فارن 
ميرك الاي خيال لا حقيقة لدفاذا رددت معر فةالنبي لكلام الله تعالى الى التخيل الذي 
يشبه اضفاث احلام فلا يثتى به النبي ولا يكون ذلك علا وباملة حرئلاء لا يعتقدون 
الفدين والاسلام وام لتجملون باطلاقعيارات احثراق امن السيف والكلام' ميم شي 
اصل_الفول وحدث العام والقادرة فلاتشتخل مههم هاده التفد يلات 
نان قيل افتقولون ان صفات الله تعالى غير الله ا 
قائا هذا خطاء فانا اذا قلنا الله تعالى فقدد للنابه علي الذاتث مع الصفات يه على الذات 
يجردها اذ امم القه تعالى لابصدق على ذات قد اخلوها عن صفات الآلمية 5! لا بقال 
الفقه فه غور الفقيه ويد ز يد عيرز بد و يدانتجار غير التجار يان مض الداضل في الامم 
لا بكون عينالداخل ف الامم ذيد ز بدايس هوز يدولا هو غيرز بد يلكلا اللغظين 
مال وهكذا كل بعض فلس غير | لكل ولا هو بعيئة أ لكا , فاوفيل الفقه غير الانسان نهو 
اول ولا يوز ان يقال غير النقيدفانالانسان لا يدل على صفة الفقه فلا جرم يخوز 
ان بقال الصفةغير الذات ١١‏ لني لقوميما الصفة كا يقال العرض|!لقام بالجوهر هو غير الجوهر 
علي معني أن مفهوم مه غير مغروماهم ممالا خر وهدا حصر جايز بشرطون 
احدهيا أن لا بنع الشرع من اطلاقه وهذا مختص بالله تعالى ( والنائي ان لا)يغهم 
من الغير ما يجوز وجوده دون الذي هو غيره بالاضافات اليه فانه أن فهم ذل لم يمكن 
أن يقال حواد ز يد غير ز بد لانه لا يوجد دون زر يدقاذا فد الكثف بهذا ما مرحظ 


0 


الور هو دا للفغافاد معني لطر يلف الطليات 

المي الذاني في الصفات ندعى ان هذه الصفات كبا فاعة بذاته لا ران بقوم شي * 
منهأ بغير ذاتهسواء كان و في مل أو يكن فيمحل واما المعتزلة فانم حكوا بأنالارادة 
لا ثقوم بذاته تعالى فانها حادثة وليسهو محلا للتوادث ولا بقوم تل أخر لالهبيدي 
الى ان يكون ذلاث انحل هو المريد به فعي توجد لا في مل وزعموا ان الكلاملا يقوم 
بذاته لأنه عادت ولكن أن يقوم بجسم حو ]د 0 تى لا يكون هو المتكام به بل. لتك 
به هو الله سهانه »* أما البرهان على ان الصفات يأبغي أن ثقوم بالذات فبو عند من فهم 
,دما تويك نا ال ادلي وج الك نسدد اننع نم تعالى بصغة 
كن ١‏ ولا نمني بانه تعالمعلى صفة كذا الا انتعالوعلي تاك الصنةولا نرق بين كونه على 
تلأث الصفة و بين قيام الصفة بذاتهوقدينا أنمفهومقوانا ار تعانىء| واحد هوم 
قولداءر يد وقامت بذاته تعالىارادة وا<د 5ومفهوم قوأدا :0 ةم ! نم بذاتهأ رأدةدلاس عر بك وأحد 
فلس ته الذات مريدة بارادة لقم 4 كلسم عق 1-5 1: الشركة تم به واذ ام م الارادة 
بذ فسواء كانت موجودة او معدومة ذقول القائل انمريد لفنظ خطأ لا معنى 1 ومكذا 
المتكلر أنه متكا باعتبار كونه عملا اكلام اذ لا فرق بينفولنا هو تكلم د بينقولنا قام 
لكلام به ولا فرق بين قواءا ببس متكم وم لالم يم. بذاته كلام م كن دم 
وصور 3 «فان صدق على الله تعالى قولنا م قم بذات هكلام صدق قوأنا لس بتك لانهيا 
عبارتان عن معنى وا«د والتجب هن توم ان 5 جد لا ني مل ذان 0-0 
صفة منالصفات لا في عمل فيز وحودالعلم والقدرة والسواد والطركة بل الكلام ذل قالوا 
جخاتق الاصوات فيشمل فى في غير تمل ٠‏ وأنم يعقل اله وت الا في *للانه عرض وصفة 
فكذا الارادة واوعكس هذا لقيل أنه خاتى كلاء! لافي ندل وخاق ارادة فيتمل لكان المكس 

كالطرد ولكن ١‏ كان اول المخلوقات تاج الى الارادة واطمل مذلوق ١‏ كنم قد 
حل الارادة موود ! قبل الارادة فانه لا مل فيل الارادة الا ذات الله _تعالى 7 
يجعاوه دل لتوادث ومن جعله مولا للووادث ورب حال 2 فان اتجالة وحود أرادة 
في غير حل وامالة كونه مريد ا بأرادة لا ثقوم به واسجمالة حدوث ارادة حادثة به بلا 
ارادة تدرك ببديبة المقل او نغلره الحلى فده ثلاثة اسقالات سليةواما ا“مالة كوزه 
ملا للحراوث فلا يدرك الا بنطر دقبق 5 متذكرء 


الإقتصاد 2 3 2 


الك الثالت ان الصفات كلبا فدعة فانها ان كانت حادثة كان القدي سهانه موللا 

لحوادث وهر تال او كان يتصف بصفقلا لقوم به وذلكاظبر استجالة كاسيق ولميذهب 
احد الى حدوث اللماة والقدرة واما اعتقدوا ذلا في العم باطوادث وق الارادة وفي 
اكلام ون 7 دل على اسؤالة كونه ا لوادت ه من م ثلاثة أوحه 

الدليلالاولان كل حادث فهو جايز الوجود والقديم الازنيواج بالوجود واو تطرق 
الطواق الى عقائه كانه ؤ الك مناقها روت ودوده ذا الأواز والرجوب فقا 124 
ماهو واجب الذاتفن امال ان يكون جاي: الصفات وهذا وا ينفسه - 

الغاني وهو الافوى انه أو قدر حلول حادوث بذاته لكان لا يخاو اما ان ير ثقي الوم 
الى حادث “تيل قبله حادث اولا يرثقي اللشون اخ حاوف دول أن بكرن فندناء 
حادث فان م برقي وحم اليه لزم مجو غواز اتضاقة بالطوافف بدا وازم منه سوادث لااول 
لها وقد قام الدايل على اانه وها القسم ماذهب اليه احد من العقلا: وانارثقى الوم 
0 حادث اال قبله حدوث حادث فتللك الاسشالة اقيول الحادث في ذائه لا خاو 

ما ان تكون لذاته او ازايد عليه وباظل ان يكون ازايد عليه فان كل زايد بفرض ممكن 

لقمار عدهه ١‏ 0 منه تواصل الآ اذ انك َ وهو ثوال : 4 بق ألا أن أسكهالةه من حييث 
ان واجب الوجود يكون على صفة يستتحيل معبا قبول 'لوادث لذاته فاذا كارن ذلك 
مهيلا في ذاته ازلا اسقوال ان ينقل لمجال جاير! وينذل ذلاك منزلة ا“قوالته اقبول ‏ 
اللون ازلا ذان ذلات ببق فيا لا يزال لانه لذاته لا بقبل اللوان باتفاق العقلاء وم جر 
ان نتغيرتالك الامشالة الى الواز فكذلاتك سائر الموادث #ذأن قيل هذا بطل يدث 
العالم فانه كان ممك تأقبل حدوثه ول 0 ن الوم برقي الى وقت يستحيل حدوثه قبله وعم 
ذلك ستحيل حدوثه ازلاً 5 يستحيل على اجا 018 

فأنا هذا الالزام فاسد فانا لم غيل اثيات ذات تنبو عن يول حادث لكونه! واجبة 
الوجود ع تتقلب المىجواز قبول الحوادث والعالم لبس له ذات قبل المدوث موصوفة بانها 
تأبل د وثاء غير فابلة حتى بنقاي الى قيول حواز الحدوث نيازم ذلاشعى, مساق داملنا»* 
نعم بازم ذللث اللمتزله حتورث قالوا للمالم ذاتفي ألهد مقدئة قأبزة لعدوث خط أعلينا اكوب 
بعد ان لم يكن فاما على اصلنا ففير لا زم وانا الذي نقوله في العالم أنه فمل وقدم الفعل 
عوال لان القديم لا دون ذلا 

الدايل الثالشهو انا نقول اذا قدرنا قيام عادث بذاته فى قبل ذلاشاها ان بتعف 


36 00 


بضد ذلك 00 1 بالانفكاك عن ذلك الطاوث وذلاك الضد او ذلاك الانفكاك ان 
كان دعا اسعال بطلانه وزواله لان القديم ا إعلدم وان كان حادةا كآن قله عمادت 
لا عوالة وكذا فيل ذلكاطادث عادثو يودي الى حوادث لا اول ذا وموعالو نتمم 
ذلاث بان تفرض في صفة معيئة كالكلام مثلاة فان الكرامية فالوا انه في الازل 9 ظ 
على »مني أنه قادر على -ذاة فى الكلام في ذاته و.بما احدث شيا في غير ذاته اعدث في 
ذاته قوله كن ولا بد ان يكون قبل احداث هذا القول سا كد ويكون سكوته فدعا 
وأذا قال جهم انه يدت في ذاته علا فلا بد أن يكين قله غافلة وحن غنذائه قدعة 
فنقول السكوت القدج والغفلة القدعة يستحيل بطلائهما ا سبتى من ادل على 
اسعدالة 7 القدع»#فان فيل ا لمكت لس اندي ٠‏ انما ا يرجع الى عد م الكلام والمفلة 
ترجم الى عدم العلم والجبل واضداده فاذا وجد ١١‏ الكلاه 1 يطل 0 اذم يكن ثي: 
الا اللذات القدية وش باقية ولكن اناف اليها موجود أخر وهو الكلام والمل فاءا ! | ان 
قال انعدم * وى دفلا د تنزل ذلاث مخزلة وجود العالم فأنه سطل اأهدم اأقدم واكن 


العدم أبس بشيء حتى إوصفبالقدم و بقدر بطلانه#والواجب»نوجهين ( 5 أن 
قول القائل السكوت هو عدم الكلام وليس بصفة والقفلة عدم العم وليست إصغة كقواه 
اببياض هو عدم السواد وسائر الاليان وليس باون والسكون هو عدم اللركة وليس بعرض 
ودلاتث وال والدايل الذي دل ع استدااته بعينه يدل على استوالة هلا وانخصوم فق 
هده المسئلة معارفون بأن السكون وصفف زابد على عدم الحمركة فان كل من يدعي أن 
السكون شو علدم الخركة لا يقدر علي! اياث حدث العالم تظهور ارك بعدااسكون اذا 
دل على حدث الإجرك تكذلاك ظبور الكلام بعد السكوت بدلءلىحدث المتكام م غير 
فرق اذالمسلاك الذي به بعوف كون السكون معتى هو مغاد لم ركة بمينه يعرف 0 
السكوت ٠‏ 5 باد 00 وكون الْمْقْلة 1 شاد العلم وهوانا اذا 5 نا تفرقة بين 
حااقي النات السا كنة والتمركة فان الذات مدركة على اغااتين والتغرفة مدركةبين 
الجالتين ولا + جع التفرفة الى زوال اس وحدوبٌ امر فان الديء لايفارق أفسه ندل 
ذلك علي ان كل قابل لشي : فاذ يخلوعنه او عن ضده وهأ «طارد في الكلام وف 
العلم ٠,‏ ولا بأزم على هذا الفرق بين ودود العم وعدمه فأن ذللث لا بوحس ذانين 0 م 
ندرك في الطالتين ذا تواحدة يعار ١‏ عليها |أودود إل لاذا ت العام : الخد شوالقدم 1 
ات قبل حذوث اكلا م عل علي وعحه مالف أأوجه الذي ع عامة بعك علوثْ اكلام 


يعبر عن دك الج كوت وعن هذا ذا بالكلاء فها وجهان مفتانان ادر كت عليها 
ذات «سرة الوسدود في الحالتين وللذات هرئة وصفة ودالة كه سا 5 8 ان لهيثة 
قة ل وكاله شمِية 355 نا كعا وفقر ك1 وايفن واسود وهذه الموازئة مظابقة 
لا ترج منهأ 

اليجه الثاني في الانفصال هو ان يلم ايفنا انالسكوت ليس يعني وأا يرج ذلك 
الى ذات منقكة عن اتكلامةالانشكاك عن الكلام عال المنفك لا ععالة يتعدم بطر زان 
الكلام ال الانفكاك تي عدما او وجود! او صفة او هيثة فقد ان تن الكلام والمنتفى 
ندج وقد ذكرنا ان القسديم لا ينثتى سواه كارت ذاتا او <الا او صفة وليست 
الاسقهالة لكونه ذانًا فقط بل لكونه قدي ولايلزم عدم العالم فانه انتنى معالقدم للآن عدم 
العام ليس بذات ولاحمصل منه حال لذات <تى يقدر تغيرها وتبدها على الذاتوالفرق 
بها ظاهى#فان قيل الاعراض 2-8 3 وهم لابدعى كون الياري ول حد وت شي ء 

خا كالالوان وال لام والاذات وغيرها واما الكلام في الصفات السبعة التي ذكركوها 

ولا تناع من جاه اف الحياة والقدرة وائما النزاعفي ثلاثة فيالقدرة )١(‏ والارادة والعم 
ِ معني أكاجان 2 والبصير عند من يشتهما وعله الصفات الثلاثة لا بد ان تكون حادة 4 

اسيل :0 تقوم بغيره لانه لا يكورت متصفاً بها فب ان ثقوم بذانه فيازم منه 
0 يل أعوادث 

اما العم الحوادث فقد ذهب جهم الممأنها علوم حادثة وذللك لانالله تعللى الآن 
عالم بان العالم كان 00 وهو في الازل ان كان عاذ بانه كان قد وجد كان 
مذاجهلا لا علا واذا لم ؛ يكن عالابانه فدوجدكان جهلا لاعلاواذام يكن عالماوهو الا ن 
عالم فقد ظير حدو اله العلم العالم كان قدوجد فيل 107 القول في كل حادث 
واما الارادةٌ فلا بد من حدوثبا فانها واكانت قدعة لكان اراد معبا* فاأرئ8 اأقدرة 
والارادةهاكتا وار تفعت العوا ئق هنا وجب حصو ل اراد ذكيف يتأخرالمراد عن الارادة 
والقدرة من غيرعايق فلبذا فالت الممئزلة يحدوث ارادة في غير ممل وقالت الكرامية 
7 عا في ذاته ور ها عبروا عنه بانه يخلق ايخاد! في ذاته عندوجود كل موجود وهذا 

مين الى الارادة ظ 

واءا ا عافة م نكيف يكون فده وفيه اخبار عيا مغمى تكيف قال في الازل ( ان 


ا 


ا ا 1 
ارسانا نوسا الى قوهه ) ولم يكن فد خلق اوحا بعد وكف قال في الازل لوسى ( اخلع 
نعليك ) وم يخلق بعد موسي فكيف أمر ونهى من غير مأمور ولا منعى واذا 0 
| ذلك مايه 6 ع بالفرورة أنه ا اعروناء 0 ذلك في القدم - انان 

ناهيا بعد ان لم يكن فلا معنى لكونه معلا لعوادث الا هذا+والجواب انانقو لمعا اانا 
الثببة في هذه الصفات الثلاثة انتيغى منه دايل مستقل على ابطال كوه 0 اوت 


أذ م يدهب اليه ذاهسب إلا إسداسب هده الثمبة واذا الكت كآن القول بمأ بأطالة. ظ 


القول بانه مل للالوان وغيرها ما لا يدل ديل على الاتصاف بأ #فنقول الذاري تعالى 
في الازلاء ع بوحتود العام في وقث وندوده وهذا العم صنة واحدة مقاضاها في الازل 
العلل بان العالم يكون من بعد وعددالوجودالعل بانه كا 00 بانهكان وهذهالاحوال 
تتعاقب على العالم ويكون مكشوفًا لله تعالى تللك الصغة قي لم لتخير وانما المتغير ادوال 


العام وأبضاءه 5 وهو ازا اذاه رض ريا للواحد 57 عل دوم رانك عالل طلوع الكس ٍ 


متصل له هذا از قل لع لصن وا عدم ل ب وإ لق ل ف أخرعد اع " 


بن أ حال هلأ |أت حومن 9-0 الطلوع 58 17 بوم ل بك ادغير عام وثوال. ان 
غير عالم لانه قدر باه العلم بالقدوم عند الطاوع وقد 8 الان الطاوع فيازهه 
بالضسرورة ان يكون عام بالقدوم فلو دام عند انقضاء الطلوع فلا بد أن يكون عأنا بانه 
كن قد قدم والعلم الواحد افاد الاحاطة ايكون وأنه 5, دن واه قد من فبكذا - 
ان غيم عَم الله اقلم م الموجب بالاحاطة بأ واأدث وعلى هدأ المبغى أن يقاس || 
والبصر فأن ل وأود مها صوه كم مأ المرق وأ 53 عو ل 5 دن غير ولدوت 
تاك اأصفة ولا دلوت أعر فيرا واءأ طاو السموع و أرني واد يل القاطع عل هذا 
هو ان الاجيللان بين الاحوال 6 واود قُ انقسامه المالذي كان وكين وهو كاين 
ا بك على الادثللاف بان الله أ 5 ت الونافة ومعلوم أن الع لٍٍِ تعمد تمده الذوات 
5-8 اتعلاد / لق احوالذا رك واحدة وأذا كن عل واحد لامك الاحاطةبدذواث 0 
مجم أنه ق'. و اس | لان بك 37 عم واحك لقمك احاعاة ياحوال ات واعودة بالاضائة 
ل المأغي والمستقبل ولا شك أن حدما 0 البهاية من معاومات يله تعالى 5 يا -- 
لو لامبابة ا : فملزمه أن يعارفب بع | وأعول بتعلق ععاومات ماه كيف اسليقك ذلك 
3 
في احوال معأرم وأمول 4245 أله إوحاءتٌ له ع عم بسكل حادثٌ لكان ذلاتث العإ لا فلو امأان 
يكون 57 أوغير معاوم فا نم نم بكرن 0 5 تال لانه موأدث واتعارحا رب ن ألا لير 


* 7 1 


ست مزبه بو وح ردجي سيا ميت حتسره جب؟ عرو يتدج خزة نيا ربك رسجج اهنيو بوتت عو يوجشسنج نيبن ربجا ريد نسي 


7 يت 


5 انه في ذاته. اولى بان يكون متنا له فبان يجوز الا بيعل الحوادث الجاينة لذاته اولى 
وان كان معلوما فاما ان يفتقر المىعل اخر وكذلاك العم يفتقر العاوم | مخ ر لانهاية لا وؤلاك 
ممالل #واماان يعم الحادث والعل بالحادث نفس ذلاك العلم ف ون ذات العلمواحدة فذا معلوفان 
احدهاذا توالا خر ذات الحادث فيمزم ٠نهلا‏ محالةتحو يز عل واحد يتعلق تعاومين ##تلفين 
4 5 لا يوز عل واحد يتعلق بأحوال «عاوم واحد مم اتاد العل وتازهه عن التغير 
وهذا لا فرج منه فاءا الارادة فقد ذكرنا ا نحدومها بغير ارادة اخرى مهال وحدويا 
بارادة يتساسل الى غير نبهاية وان تمأ قالارادة القدية بالاحداثغير مهال و اسيل 
أن تعلق الار ادة بالقدم فلم يكن العالم قدا لان الار ادة تملقت باحداثه لا بوجودهني القدم 
وقد سب ابضاح ذلاك وكذلاك الكرامي اذا قال يحدث في ذاته ايهادا في حال حدوث 
العالم فبذلاتك يخصل حدوث العام في ذاث الوقت فيقال له وما الذي خصص الايحاد 
المادث في ذاته يذلاك الوفت تاج الى غم سا خر فيازمبم في الامجاد ما لزم المعازاة 
في الارادة المادثّة»ومنقال منهم ان ذلك الايهاد هدو قوله كن وهو صوت فبو ممال 
من ثلاثة اوجهجاحدها اعقالة قيام الصوت بذاته والآثخر ان قوله كن حادث ايض 
فان حدث هن غيران يقول له كر يدث العالم من غسيران يقال له كن فان 
تقر قوله كن في ان يكون الى قو لا خوافةر القولالاخر الى ثالث وااثالث المرايع 
و يشاسل الي غير نهاية م لا ينبني ان يناظر من انتص عقله الى ان يقول يدتقي 
ذانه بعدى كل عادث في كل ونت قوله كن تدم الافى اللاف أصوات في 3 
غلة ودعلوم أن النون والكاف لا يمكن النطق بعما في ونت واحد بل يذبخي أن تكون 
اللون بعد الككاف لان المع بين الحرفين مهال وأن جع و 0 يكن فولامفيوها 
ولا كلام وك ليل امع بين حرفن #تافين_فكذ ات بين حجر فين مثاثلين ولا يعقل 
في اوانواحد الف الف كانى كم لا بعشل الكا ف والنون فبولاء حقبمان سارزقوا الله 
ع وذو م ذم من الاشتغال بالنظر 

والثااث ان قوله كن خطاب مم العالم في حالة العدم او فيحالة الوجودفان كان في 
حالة العدمفالمحدوم لا يفهم المطاب فكي ف يتثل بان يتكو ن يقوله كن وان كان في حالة 
الوجود فالكائن كيف يقال له كن فانظر ماذا يفعل الله تعالى يمن ضل عن سبيله ققد 
ان ركاكة عقله الى ان لايفهم المعنى بقوله تعالى ( اذا اردنا ان تقو لله كن فيكين) 
وانه كنابة عن نفاد القدرة وكالا حفي أنجر بم الى هدم المخازى نعوذ بالله من اغلري 


والخضيعدة بو مالفزع 1 كن 7 لبا 5 د الله عن 
يحيادث الجهال ويقال اهل الذي اعتقد في الله تعالى وفي صفاته غير الا يي السديد 
(لقد كنت ف عَذلد من هذا فكتشننا عنك غطائك مرغ اليوم حل د 

وأما الكلام فهو قدي ومأ استبعدوه من قوله تعالى ( الم نمليك)ومن قوله تعالى(انا 
ارسانا نوها ) استبعاد مستنده لقديره الكلام صوثًا وهو مدال فيه ولبس تال اذ فهم 
كلام النفس * فانا تقول يقوم بذات الله تعالى خبر عن ارسال نوح العبارة عنه فيسل 
ارساله أنا نرسله و بعد ارساله انا ارسنا واللفظيخةلف باخئلاف الاحوال والمدنيالقام ‏ 
بذاته تعالى لا يختاف فان حقيقته أنه خير متماق مخبر ذلاك اختار هو ارسال أوح في 
الوقت المعاوم وذللك لا يختاف باختلاف الاحوال ا سبق في الع وكذلاك قوله 3 
تعليك افظة تدل على الا والامى العضاء وذاب يقوم بذات الا ولس 
قيامه به ان 5 0 مود موحدودأ وا يور أن قوم بذانه قبل وحود مورفاق 
وحوك الأ أهور كان 1 25 بد لك الاؤدضاء بعينه من غير ينم انماما آخر و5 
دن فصن أيس له ولد د قوم بدانه اقتضا طلب العل عنه على تقدير وحوده أذ يقدر 
في ناسه أن بقول أولده أطابي العم ودذا الافتفاء يتاحز في نفسه علي قد ير الوحجود 
فلو وجد الولد وخلق له عقل وخلق له عر ها في ننس الاب من غير تقدير صياغة افظط 
“فوع وقدر بقاء ذلاك الاقتضا على وحوده إعلم الابن أنه مأمور من جهة الاب بظاب 
الحم في غير اسائناف افتضاء لد ف اله س إل إبقى ذلك ا لاقاها نكم العادةٌ جار به 
أن الابن لا يحدث له عل الا بلفغل يدل على الاقئضا الباطنفيكون ا بأسالهاطاب 
العم دلالة على الاقتها الذي في ذاته سواء حدث في الوفت أو كان قدعا انه ة قبل 
ودود 0 فبكذا ينبغي ان يذبم قيام الامر بذات الله تعالى فتكون الالفاظ الدالةعليه 
حادئة والمداول 35 ووحود ذااأث د لا إستدعي وحود المأمور بل تصور وحوده 
ع ن المامور مقدر اوجود فان كان مستحيل الوجود ر نا لا يتصور وحود الاقتضا 
غن بعل اسقالة وجوده فيذلك لا نقول أناللهتعالى يقوم بذانه اقتها فعل من اليل 
وحتودة بل ن علم و<وده وذلاك غير معال*#نانقيل افتقواون أن الله تعالى في الازل 
أعر 0 فلمانه ا + رفك 056 مس لامامورله وان قلت لافقد صارام را بعد ان يكن 

اتا اختلف الاتهابفي حواسهن! والختاران ةق لهم! نظر بتملقى ١ح‏ طرقيه بالمعنى 
والأعثر بأطاذقى الاسم من سييش أللغة اذأ سل الى هم الكشف وعى أن الاقتضاء 


لما 


القدي 0 5 ا ناي على وجوه المأ مور كا في حق الواد ينبفى ان يقال اعم 
الاص ينطلق عليه بعد فهم المأمور ووجوده أم يتطلق عليه قبل 1 امر افغلي لا 
!بغي لاناظر أن يشتؤل باماله ولكن اق أنه يوز أطلاقه عليه »© حوزوا #“قية : ان 
تعالى قادرا قبل وجود المقدور وم يستبعدوا قادر! لس له مقدور «وجود إل قالوا 
القادر تدع مقدور! معلوما لا موجودا فكذلاك اإلاء ر إسستدعى ف عور ا داكا 
: جود | والمعدوم معلوم الوجود قبل الوجود إلى يستدس الا 5 3 !به كا يستدص 
ف عور أ نخد | 0 2 والمأهور كن ل يقال انه كيف يكون امن 
من غير مأمور به بل يقال له «أمور به هو معلوم وليس إشارط كوه موحود | 00 
كوئة معقوها بل من امر ولده على سييل الوضية باه رم توفى ذال الولد + عأ اأوصى 4 
يقال امنثل امز والده والامر معدوم والامر في نفسه معدوم ون مم هذا أطلق م 
امتغال الامر فاذا 0 يستبعد كون امور تفل الامر ولا وجود لامر ولا. للا مر 1 
لس هك 7 الأعر 007 وسدود 01 فو يكن أبن إستدعي 
الشف من هذا حظ اللفظ والممنى حميمًا ولانظر الا فيها فهذا ما اردثا أن تذكر, 
في استجالة كونه مولا للحوادث اججالاً وتفصيلة 
ظ ام الرابع أن الاسام المشْتقَة لله تعالى من هذه الصفات السيعة صادقة عايه 
ازلا واد نوق القدم كان حياً قادرًا ءانا معيعا بصيرا متكا واما ما يشّئق له من 

الافمال كالرازق والخالق والمعز والمذل ققد اختلف في انه بصدق في 0 ام لا 
وهذا اذا ككف الخطاء عنه تبين اسبتحالة لاف فيه 

والقول الجامم ان الاسامي التي تسهى بها الله تعالى اربمة الاول أن لا يدل الا 
ص ذانه كالموجود وهذا ا ازلا وأبد ٍ/ 

ااثافي ما بد لتلى الذات مم.زيادة ساب كالقديفانه دل 9 وود غير مس.وق 
إعدم ازللا والءائي تأنه يدل على د وسلي العدم عنه أذ خرا وكالواحد فاته يمل 
على الوجود وسلب الشر يك وكالغني فانه يدل على الوجود وسلب الحاجة ذهذا ايم 
يعدق ازله 00 ا لان ما سلب عنه يسلي أذاته فيلازم الذات على الدوام 

الثالث ما يدل على الوجود وصفة ز زائدة مرن, صفات الموني كالطي والقادر وامة تلك 
والمربلى وااه ع بامسارواقام وما جم الى هيده الصفات ١‏ السبعة كالاا مر الا 
واطبير وهلا ره فد للك ا بصدق عابه ازلا و بل 1 عنك دن يعثقد قم جيم اذ لصكات 


ا 1 احج ا تر ب سناجتم بجوي ديد 


ودود 7 كل 


0 


يي ب ات يي اب يسيس 

رايع هأ يدل على الوحجود 5 اضافة الى فعل من افعاله كالواد والرزاق واغتالق 
والمعز والحذل وامثاله وهذا ختلف فيه فقال قوم هو صادق ازلاً اذ لوم يصدق لكان 
اتصافديه موجباً لاتخير وفال قوم لابصدق اذ لاخاق في الازل فكيفغخالقا والكاشف 
00 عن هذا ان السيف في الغمد امعى صارما وعند حصول ل القطع به وي تلك 


غالة على الاقتران “هي ارما وها فعنيين ثكتافين فيو في الغمد صارم باأقوة وعند 
18 القطع صارم بالفعل وكذلاك الماء في الكوز لمعي مرويا وعدد الشرب لمعي 
درو ! أ وها اطلاقان عخدافان عنى 3 -عية السيف في الغمد صاره] أن الصفة الج في يدل 
ها القطم في الاك دور ل اذات 505 وحدته واس:تعداده بل لامرا. رود ذانه 
بال الذي اع 0 ف الغمد صاوما بصدق أسم اخلالة. فى على الله تعالى ف 
الازل ذان املق اذ اجري بالفعل لم يكن لتجدد امر في الذات لم يكن بلكل ما 
7 ط 0 0 موجود في الازل وبالممني الذي يطلقحالة مباشرة القطع لأسيف 
دعم اسم الهارملا بعدق في الازل فبذا حظ المءنى فقد ظبر ان من قال انه لايصدق في 
الازل هذا الاسي فو مق واراد به المعنى الثاني ومن فال يصدق في الازل فهو #ق 
راهزا 4 الى 020 5 الغطا علي هذا الوجه أرتفع 5 فبذا عام مأ 
اردناذ دك هق قط الصنات وقد اش ل على سصمعة دعاو وتفرع عن صئة القدرة ثلا نه 
فروع وعن صفة ١١‏ لكلاء سه 3 معادات و اجتمع ه من ا لاحكام المشاركة بين الصفات 
أر بعة ا - م ذكان الجموعة قر بأ دون مشر عشر ين دعوى يا صول الدعاوي وان كان تنبني كل 
8 يتوصل ل 2 تيا فاتشتغلبا أقط الكالتهنق 5 ثأب ان شأ* الله تعالى 
القطب الثالث في افعالابنه تعالى وحلة افمال 5 لا يوصفثي “ملما بالوحوب 
وندعىفي هذا القطب سيعة أمور ظ 
لدعى أنه يور اله تعالى ان لا كاف ع.أده وأنه وز أن بكافيم مأ ليا بطاق 
وانه ير ز منه ايلام العباد بغير عوض وجناية وانه لا يجب رعاية الاصلم فى وانه لا 
يجب عليه ثواب الطاعة وعقأب المعصية وان العيد لايجب على إبه شبي ١‏ بأأمقل 0 بالشرح 
وانه لا يس على 'لنه بعنه الرسل وانهلو بعث لم يكن قبينمًا ولا محال بلىامكن اظرار صدقهم 
العم عِرةَ وحملة هذه الدعاوي تنبني على البمث عن معني الواحجب والمسن والقبيع وأقد 
اض الخائفون فيه وطوأوا القول في أن العقل هل يسن و يقبح 0 ل يوجب وأا 
تكثر الخيط لانبى لم مخصاوا معني هذه الااقاظ واخثلافات الامالا 5000000 


الانتصاد 23# 1 1 


كاطن ان فى ارو 3 5 5 وها بعد لم يفها ممنى الواجب فعا وملا 
معنقا 5 نكا 50 دم 0 عن 0 ولا بد مره ن الوقوف عل معني 
سمة الفا وش الواجب والحسن والةبيج والعبث والسفه والحكة فأن هذه الالفاظ 
مشاركة ومثار الاغاليط احهاها والوجه في امثال هذه المبادءث ان تطرحالالفاظ وتخصل 
المعالي في العقل بعبارات اخرى ثم نلتفت الى الالفاظ ال#موث عنها وننظر الى ثفاوت 
الاصطلاحات فيها فنقول اما الواحب فانه يطلق على فمل لا ثوالة و بطلق 3 القديم 
اله واجب وعل -09 اذا غربت أمها واجبة ولس من غرضنا ولس ينى أن ان الفمل 
الذي لا ادجم فده على 7 ولا يكون صدوره من صأحيه اولى هن 4 لا تدعى 
واجما وان ترجم وكان اول" لا لمعيه ايضا بكل ترج بل لا بد من خصوص ترجيم 
ومعلوم ان الفعل قد بكر ن بحدث يعل انه يعل انه استعقب تركه غررًا او يتوم وذلاك 
الغمرر اما عاجل في الدنيا واما !جل في العافبةوهو اما قريب تمل واما عظي لايطاق 
]د ذ فانقسام الفعل ووجوه ترعه طده الأقسام ثأبت في العقل من غير لفل فلأرجع الى 
الفط فنةو ل معلوم أ ن مايه ضرر ثريب تعتمل لا مي واسك) أذ المطكان 35 ا 
بادر الى شرب الما" نضرر تضررً! قربي ولا يقال ان الشرب عليه واجب ومعاوم ان 
ما لا ضرر فيه اصلا ولكن في فعله فائدة لا يسعى واجبًا فان التجارة وأكتساب المال 
والنوافل فيه ذائدة ولا امم ى واحماً بل القصوص - الواجس مأ في 3 خرر ظاهر 
ذأن كان ذلاك في العاقبة اعني اليا خرة وعرف بالشرع فون أسهيه واحباوان كان ذلاك 
في الديا وعرف بالعقل فقد “عي ايشا ذلاث وآنفا افآن من لا يعتقد الشرع قد بقول 
واجب على الجائم الذى اوت هن الوح ان يا كل اذا وعول اخلبز وأعني بوحوب الا 13 
ترج فعله على ثركه ها يتعلق من الغمرر بأركه وأسنا نرم هذا الاصطلاح بالشرع فان 
الاصمطلاحات مباحة لا غير نيبا للشرع ولا للعقل واءا قنع منه اللغة اذا ل يكن ء 9 
وفق الموضوع المعروف ثة_ى #صانا أءلى معنيين لاواجب ورجم كلاه.ا الى التعرض 
للغمرر وكان أحدها اعم ا تمن بالاخرة وال هر اخص وهو اصظلادنا وقد بطاق 
الواجب يهنى ثالث 03 الذي يودي عدم وفوءه الى امر محال »م يقال ما عل وقوءه 
فوقوعة واجب ومعئأة اله اري : يقع وى الى ان تقلت ب المي ديلا وذلاث محال 
فيكون معرى وجو به أن ضذه محال اببسم هذا المدني الثالث الواجب 

اما الحسن لظ الممنى منه ان القمل في حق اناعد بنقسم الى ثلاثة أقسام ادها 


48 


ان توافقه اي تلايم غرضه والناني ان ينافر غرضه والثالث أن لا 5 له في فمله ولا 
5 37 غرض وهدذا الااقسام أت 5 الل فالذي يوافق الفاعل إسعي 8 5 


0-0 


حقه ولا معتى طسنه الا موافقته لغرضه والذي ينافي غرضه «مى فبيحا ولا معن لور 
الامناناته لغرضه والذي لا يناي ولا يوافق 3 عيذ اي لا نائدرٌ فيه اصلا وفاعل 
العيرك شى عا بع ور ما ع ما وفاغل أل ع أعني التق ل الذي شمر بيه عي 
ةيأ وأ م أأسو.ة اصدق معةف على الء عانث وهدأ 3" اذأ م لات الى غير الفاعل أو 
م بر تمط الفعل برض غير الفاعل فان ارتيط بغير أ أفاعل وكأن موافة) أغرضه 0505 
في حمق عن وافقه وان ن كن مناشا ى يدا وأن كأن مواذقا امخض دون تخص أمى 
في حدق احده] عدن وفي حق ك2 قدا اذاسم دم امسن والقبيح بأن الموافقة واغالفة 
وها اعران اضافان ذافن بألا تخاص و3 يداف في سس هن واد بالاحوالو يداف 
قُِ حال واود بالاعراض فرت فعل إوافق افص من وجة و ااه دن ودة فيكون 
00 دن وحوةه قبا هن وعدوة را ا ديانة إه لسن انا بزوجة الغدرو يعلد الظفرمأ 
لعمة ّ اس ةبح عل الذي 5-8 عوريه و كيد غاز أ حسم الفعل والمتدين *حيه 
ا حدق الكو كر يجسب غرضه تطلق اسم المسن والتج بل يقتل هلاث من 
املو 000 ن عل لض قاتل جيم أعدائه و اس قور جميع أوامائه بل هذا القال 2 
أطت ن الخصوص جار : شق الط ِ ف 505 ىمايلا من الالوان اسان 2 ار قؤصا<. هبك 
استفن الامعر و بعشقه والذي لخاق مايلا الىالبياض اشرب بارج سشقيى و يس تكرهه 
و اسوك عقل |لألس سويوين المستهار ك فبيذا بون على القطع أن اسن والقبيمم عبارتانءن 
الى كيم عن أص سس أضانيين ينان بالاضافات عن صفات الذوات البى لتقف 
يجوز ان يكون الشيه اسود في حق ز يد ابيضن في حق عمرو لا لم تكن الالوان *ن 
الاوصاف الاضافية فاذائهدت المنى فافيم ان الاصطلاح في لنظ المسن ايض ثلاثة 
تقأبل اطلقه علي كل 7 إوافق الغرض عاجلا كن اواحلا وتايل دصر بم إوافق 
الغرض ف الاخر وهو الذي شوك الشرع أي عد عليه ودقعل بالثواب عليه زهو 
اصطلاح اصعابنا وا! قبي عند كل تر يق ما يقابل امسن : الال اع وفك اخضن 
وبهذا الاصطلاح 2 6 أى لعتشس *ن ليه عاضا نمل أنه بم من أسيحا اذ كان لايوافق 


غرضهم ولذلاث ترام يسبون الفالك والدهر و بقولون تخر ف الفلاث وم! الع افعاله و .لون 


ا 


ان القاعل خالق الفللك ولذالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسبوا الدهر فان 
الله هو الدهر وفيه اصطلاح ثالث اذ قد يقال فمل الله تعالى حسن كيف كأن مم أنه 
لااغرض في حقه و بكون معنأه اله لا تبعة عليه فيه ولا لامة واه فاعل في ملكه الذي 
لا يسام فيه ما يثاء وأما المسكة فتطلق على معنيين * أحدها الاحاطة الجردة بنظم 
الامور ومعانيها الدقيقة واطليإة الك عايها بانها كيف يابغي ان تكون حنى لم 
منهأ الغايةا للطلو بقسا+والناٍ ان تنضاف اليه القدرة على ايجاد الأرتيسو النظام وانقانه 
واحكاءه فيقال حك من اللكة وهو نوع من العام ويقال حكيم من الاحكام وهو 
نوع من الفعلل فقد انشع للك مدني هله الالفاظ في الاصل ولكن ها هنا ثلاث غلطات 
للوم يستفاد من الوثوف عليها الخلاص من اشكالات اغار ببا اراتك كنيز 

الاولى ان الاأسأن قد يطلق أسم القبييح علي ما نالف غرضه وان كأن يوافق 


بم سبي يبدب حرج ببربد ,جب ري سين ومسب برو سير 


عرض غدره و دن لد 0 الى الغير ة ظيع مشغوف المفسيه و*سغوقر م عد اقولداكت 
يحم على الفعل مطاةا 0 سيم وقد بقو ل انه أبيح في عيئه وسبيه أله قبي في حقه 
يعني أنه مالف لغرضه ولكن اغراضه ا نه كل العام في حقه فيتوثم ان اغغااف لطلقه 
مخالف فى نفسه يفيف التيهم الى ذات الثىء و يه بالاطلاق فهو مصس فى اصل 
ش' لاسيق باح ولكنه 0 ٠‏ في 1-8 التي على الاطلاق وفي إضائة اليم الى ذاتالشي' 
ومنشا ه غفاته عن الالتفات الى غيره بل عن الااتفات الى بعض احوال نفسه فاندقد 
سن 7 إعضص أحواله عير 1 سشقيو مهأ أنقاب موائقاً لغرذه 

الغلطة الثانية فيه ان ما هو خااف للاغراض في جيم الاحوال الا في حالة نادرة 
قد 4 الاسانعاءه اتا أنه يسم لذهولهءعن المالة الدادرة ورسوخ عالت الاحوال 
في نفسه واستيلائه على ذكره فيقضي مثلا على الكذب بانه قبيح مطلقاً في كل حال 
وان تيه لانه كذب لذانه فقط لا لمنى زائد وسيب ذلاكت غنفاثه عن ارتياط مصاط 
كثيرة بالكذب في بعض الاحوال ولكن لو وقمت تلاك اطالة را ثفر ظيعة عر : 
اسان الكذب لكر ة النه باستقباحه وذلاك لان الطبع ينفر عه من اول الصيا 
بطريق التأديب والاستصلاح ويلق اليه ان الكذب قبي في نفسه وانه لا ينبفي ان 
507 5 شو أبييح ولكن لشرط بلازمه ف اكير اللاوقات وائءا عم نادرًا فإذلات 
لا لبه على دلأ الشرط و بغرس في .طبعه نيه والتنفير عنه مطاما 

الغلفلة الثاأثة سبق الوم الى العكس ذان ما راتي- روا بالشى* يشان ان الشى+ه 


ع0 
ابفا لا ععالة يكون مقروئا به مطلهًا ولا بدري ان الاخص ابد ! يكون مترونا بالاعم 
وام الاعم فلا يازم ان يكون 7 رونا بالاخص ومثاله ما إقال من أن السام اعنى الذي 
ا ال يخاف من الطيل المبرقش اللون وهو ا قبل وسيبه انه ادرك الموأذي وهو 
امتصور بصورة حول برقش فاذا ادرك الخيل سبق الرم الى المكس رح يانه ملاذر 
ينفر الظبع تابعا لاوم وا ميال وان كان العقل مكذبا به بل الانسان فد ينفر عن ١‏ كل 
0 0 ر لثببه بالعذرة فيكاد بتقاباً عند فول القائل انه عذرة و يتعذر عليه 
تنأوله مع كو ن العقل مكذبًا به وذللك إسبق الوم الىالمكن انه الورك السقدر 
55 59 فاذا رأى الرطي الاصفر ‏ 5 بأنه مستقذر بل في الطبع ما هو اعظ *ن 
هذا فان الاسامي | يي تطاق عليها امنود والزنوج كن شونا 3 المعي به بو نر 
في الطبع و بياخ الى حد” أو نتى به :جل الاتراك والروم لنفر الطبع عنه لانه ادرك 
الوم انبح مقروثًا بهذا الاسم لي بالمكس فاذا ادرك الاسم حك باقع على الت 
واغر أأ طبع وهذأ مع وضوحه للعقلفاد بد يلاغي ان يغفل عنه لان اقدام الحلى واحوا امهم 
9 14 وعقائدم وانعام ع أل هذه الاوهام*واءا اتباع العقل الصرف فلا يقوى 
4ه الا اواياء الله تعالى ا لدين ارام الله الح دق وقواهم على تباءه وارل أردت أن 
8 هذا في الاعءنقادات فاورد على فهم العأءي المعازلي 0 له معقولة جاية فسارع 
الى فبولها فلو قلت له انه مده الاشعري رذى الله عنه لنقر وامتنم عن القبول وانقاب 
54 بعين مأ صدق به مها أن 5 «الظطن ْ بالاشعري ا كان 3 ذلات في سه 
بنك الدواء كل الف تقر تار عقر يك عون الما ي الاشعري ثم تقول له أن هذا فول 
الممتزلي فينفر عن أبوله بعد التصديق ويعود الى التكذيب واست اقول هذا طبع 
العوام بل فا ع كار ٠‏ عور رايته من المتوسعين بام العلل فانهم | يفارقوا العوام بغ 
أصللى 0 ل اضافيا الى لقايد المذهب تقل يد الد 0 فم في نارم ليا 0 


مبيو بن بوبه بجي سبره بر .سبي بيب بيد بي 


الحمق بل يطلمون طريق الميلة في نصرة ما اعدقدوه دق ىت والتقايد ثارت 
صادفي! في نظرثم ها 0 عقائدم قألوا قد ظفرنا بالديل وان ظبر لم مأ شعف 
مهبم قالوا فد عرضث انا شبرة فيفعون الاعتقاد المتاقف بالتقليد اصلا و ينبزون 
بالشمية كل ما تخالته و بالدئيل كل ما يوافقه وما الطحق هده ودو أن لا يعتقّد يذ 
اصلا و ياظر الى الدليل وامعى فاه عقا وقفة بأطلية 0 ذلك منشاوه 
الأمد يدان والاستقباح بتقدج الائفة والتاق باخلاق وى الصيا فاذا وفقت علي همه 


2 
وس عي راي وبي بإ اب ا اا نر يا ابيا ابل ابي ارات اج جب دلجي ا انيجي اب يترا نت الي يجو برجي و في سبي يوب وري 


ااثارات سهل عليك دثع الاشكالات * فان قبل فقد رجع كلا اي 
والقبيج يرجعان الى لأوائقة واغئا امم الاغراض وحن “رق العاقل اي ل ا فأندةّ 
له فيه و يستقع ما له فيه فائدة * اما الاسقسان فن رأى انسانًا او حيوانا مشرقا على 


الملاك اسعسن افقاذه ولو بشر بة ماء مع انه ر جا لا يمتقد الشرع ولا يتوثم منه غرضاً 
فْ الديا ولا هو كرأ ى عن الناس حتى ينتظر عليه ثنا؛ بل 0 أن شدر ائناء 3 
غرض ومع ذلث يرجح جية الانقاذ على جية الاهال تخسن هذا وتقبيح ذلك واءا 
الذي يستقبج مع الاغراض كالذي يحل على كة الكفر بالسيف والشرع قد رخص 
له في اطلاقيا فانه قد امسن منه الصبر على السيف وثرك النظق به أو الذي لا 
يعلقك الشرع وحمل بالسيدف على قض عيد ولا ضرر عليه فينقضه وي الوناء به هلا كه 
فأنه سوير أوفاء بالعيسد والامتناع درل النقض فبان ان الحسن والقبح معني 
سوى ها ذكرتوه 9# والجواب * ان في الوقوف على الغلطات المذكورة ما بشو هذا 
الغلبل اما ترجيح الانقاذ على الاهال في حق من لا يعتقد الشرع فبو دفم للاذي 
الذي !لق الانسان في رقة المنسية وهو طبع سقيل الانفكاك عنه ولان الانسان 
يقدر نفسه في تلاك ااماية و يقدر غيره تادرا على القأذه مع الاعراض عنه ويد هن 
نفسه أستقراح ذلاك فيعود عليه و يقدر ذلاك من المشرف على الحملاك في حق ننفسه 
قيتفره طيءه عا يعتقده من ان المشرف على الملاك في حقه فيندفم ذلك عن نفسه 
بالاقاذ نان فرض ذللت في بهيمة لا يتوم استقياحها او ذرض في نص لا رقة فيه 
ولا رحمة فهذا مهال تصورة اذ الاسان لا ينفك عنه فان رض على |اللاسضوالة فبق 
امر اخر وهو الثناء بجسن الق والشفقة على املق فان فرض حيث لا لله احد 
فهو مكن ان يعلمه فان فرض في موضع يستحيل ان يعلم فيبق ايض ترحيم في نفسه 
ويل يضاقي نفرة طبع السلي عن ابل وذلك انه رأى الثناء مقروة عثل هذا 
الفعمل على الاطراد وهو ييل الى الثنا؛ بيل الى المقرون به وان علم بعقله عدم الشناء 
و انه لما رأئ الاذف مقرونا بصورة ابل وطبعه ينفر عن الاذى فينفر عن الأقرون 
به وان ع بعقله عدم الاذى بل الطبع اذا رأى من يعشقه في موضغ وطال ممه أاسه 
فيه فأنه يخس عن نفسه ترقة بين ذلا الموضم وحيطانه وبين سائر المواضغ ولذلاك 
قال الشاعر 
أعر علي جدار دبار ايلى # ايل ذاالجدار وذا الجدار 
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ومأ ألماث الديار شغفن ذابي #١‏ ولكن حب 07 الديارا 
وثال ار الرومي ميهأ على تتديامب مب اناس الاوظان ولعم ف فال 
ا 577 اوطان اأرحال الهم 8 ربا كماما الذباب” هنال 7 
+ اذا ذكروا اوظائهم ذكرتهم عيود*'الدبا فيها خنوا لذلكا »* 


واذا ثتبع الانسان الاخلاق والءادات رأى شواهد هذا خاربة عن الحصر فبذا 


لعل ل ندا 


لمسشضنا 


هو أأسدب الذي هو غاط الغار بن بظاهر الامو ر الذاهلين عن اسار أخلاق النفوس 
الجاهلين بان هذا الميل وامثاله يرجم الى طاءة اأنفس 4 الفطرة والطبع ترد الوم 
واعليال الذي هو فاط بم العقل ولكن خاقت قوى النفس مطيعة للاوهام والتفيلات 
5 أخراء الخاداق عق اذا عل الاننان ظهاءا ليا واليد 5 أو بالروكية سال فى 
الخاك لان اوعليت اشدافه وذلث بطاعة القوة ١اتقي‏ تقرها انه تعالى لاناضة الاعاب 
المعين على المضغ ري والوثم ان كانا ارك انعشيسي القيل وآن كان الشخص 
عالما بانه ليس ير يد الاقدام على الا كل بصوم او بسيب آخر وكذلاك تفيل الصورة 
الخلة التى يشم توامعتها نكا ثت ذلاك في الال انبعثت القوة التأشرةٌ لا لة الفعمل 
وعاليع: زراه ال عانيتب لهات رمات 13 روااوك القرة !لور بي لعا 
ارطب المدين علىالوقاع وذلاك كلدمع الفقيق 5 العقل للامتتاع عن الفعل في ذلك 
الوقت ولكن اله تعالى خلى هذه القوي يك طرد العادة مطبعة *سفرة تت - 

الخيال وألوثم ساعد المقل الوثم اوم يساعده فبذا وامثاله منشاء الغاظ في سيب ارتم 
احد جانبي الفعل على الاخر وكل ذلك واحم الى الاغراض فاءا النطق 359 الكفر 
وان كان كذلات فلا يستقبحه العافل تحت السيف البعة بل رعا يستقمم الامرار 
فان ادن الادرار فله سيبان احدها اعتقادء ان اأثواب على الصبرو الاستسلام 
8 والاخر مأ ينتار من الثنأه عليه بصلاته في الدين من شسحاع وشطي مان 
الأعار و يتبحم على عدد بعلم أنه لا إطيقهم واسغقر ما يثاله يما يعتاضه عنه هن أده 
الثياه والخد بعد موئه وكذلاك الامتناع عن نقض العيد صيبه ثناء اخلى علىءن 8 
العهد وتراصيهم به على عر الاوقات ا فيها هن معام الئاس فار قدر حيث 
لا ينتار ثناء فسيبه حك الوم من حيث أنه لى يزل مقروتابالئناء الذي هو لذيذوااةرون 
اللذيك اذيك 5 أن المقرون» الك ووه كوم انميق ل الاكاة داعا عت له هذا 


المقتصر من اب اسرار هذا الفصل واغما كرف قذره دن اال 5 المدقولاات تخأره ولد 


0 


استندنا مهده الأقدمة باز الكلاء كن الدعاوي فلأرجع اليها 

الدعوى الاولى ندعي أنه يجوز لله تعالي ان لايخلق اخللى واذا خلق ذل يكن ذلك 
واجًا عليه واذا خلقهم 2 ان لا يكاغهم واذاكلفهم فلم يكن ذلاث ؤاجبا 0 وقاات 
طائفة من اللمعازلة يخي عليه الاق والتكليف بعد الحا * و برهان المق فيدان نقول 
فول القائل املق والتكليف واجب غير مفهوم فانا بينا ان اللنهوم عندنا من لفظ 
ازاعن :ها يدال تارك ون أما عاجلة وانا اعلا ازا يكن« تقيضه فال والقيرر 
تمال في حت الله تعالى وليس في ترك التكليفوثرك اخللق زوم تالالا ان يقال كان 
بودي ذلك الى خلاى ها سيق بدالم في الازل وما سيقت به المشيئة في الازل فبذا 
حق وهو بهذا التاويل واجب فارنف 0 اذا فرضت مو<ودة او العم اذا فورض 
متعلق بالثبي: كان<صول اراد والمعلوم واجبًا لا محالة فان * فيل انما يجب عليه ذلك 
أفائدة الق لا لفائدة ترجم الى المالق سبجانه وتعالى قلنا الكلام في قو وك لنائدة 
الخلق لاتعليل وال 34 3 هو الوجوب وحن تطاليم يتفي الحم : 3 5 ذك العلة 
فا معنى قول؟ انه يجب افائدةٌ الخلق وما معنى الوجوب وثن لا ٍ لوعو الا 
الممافي الثلاثة وثٍ متعدمة فان ارد معني رابع ففسروه وليه 1 اذ كروا علعه فانأ رما 
لاتكر ان للفلق في الماتى فائدة وكذا في التكليف ولكن ما فيه فائدة غيره لم يجب 
عليه | ذالم يكن له فائدة في فائدة غيره وهذا لا عذج عنه ابد على انا تقول 5 
إستقيم هذا الكلام فُِ الخلى لا فُِ التكايف ولا إستقم في هد | اطلق الأوحود إل 4 6 
يخلقبمفي اللنة *تنعمرن منغير م وضرر وغم والم واما هذا الخاق الموجود فالعقلاء كلبنم 
قد نوا العدم * وقال بعضهم يلي كنت سما مخسي وقال اخر مني م الك شيا وقال 
اخر ليتنى كنت تننةرفعها من الارض ىقال اخر يشير الميطائر ليتنى كنت ذلك الطائر 
وهذا قول الانبياء والاولياء وهم العقلاء فيعضهم ي#نى عدم اطلق وبعضهم يتحنى عدم 
التكليف بان يكون حماد! او طائرًا فليت شعري كيف اقرز الماقل في أن يثول 
لذا قفي التكايف فائدةواما معنى الفائدة نفي الكافة والتكارف فيعينه الزام كلفةوهوالم 
وان نظر الى الثواب فهو الفائدة وكان فادرا س ابصاله اليهم بغير تكايف فان قل 
الثواب اذا كان باسمقاق كأن الذ واوقم من ان يكون بالامثنان والابتتداء#و الجواب 
ان الا عاذ ة بألله تعالي * ن عقل ‏ ينتى الى اله تكبر على اليه عزدجل مقن من احئال 


3 
24 وقدير اللذة 2 في التروج ٠‏ نُْ 4 0 ن الاسايعاذة بألناء ان لس طان ١‏ الرجيم 


3 5 200006 52530 


ولت شعري كك ده من العقلا* من هر بباله مغل هذه الوساوس ومن ستئقل 
المقام ابد الاباد في الجنة هن غير تقدم تعب 5 اخس من أن إناظر او يخاطب 
هذا لوس أن الثواب بعد التكايف يكون 6ق وسنبينةيضه ثم ليت شعري الطاعة 
التي بها 0 الثواب من أين وجدها العبد وهل فا ساب عسوي وجوده وقدرته 
وارادته وصعة أعضائه و<ضور اسيابه وه ل ككل ذلاك مصدر الا فضل أيه 1 عمته تعوذ 
باه 1 بيتك عن 2 يزه العقل بالكاية ذأن حدا الكلام ه ن هذا اأغط فل معني أن 
أاساوزق الله تعالى 6 أصاحيه ولا يشتغل عناظرته 
الدعوى الثانية # ان لله تعالى ان بكاف العباد مايطيقونه وما لا يطيقواه 
وذه.ت الله إلى كار ذلات ومعتقد اهل السنئة ان التكايف له حقيقة في أفسه 
وهو انه كلام وله مفتدو وف كلك ولا قرط فيه الا كرلةمتكلا ولهوورة وغ 
المكلف وشرطه ان يكون فاهيا للكلام فلا يسم الكلام مع الجاد واغجنون خطابا 
ولا نكن والتكايف نوع خطاب وله متعاق وهو المكاقب به وشرطه أن 1 يوا 
نقط واما كونه مكنا فايس بشرظ لتحقيق الكلام فان التكاي ف كلام ذاذا صدر من 
بفيم مع من يخم 5 يفوم وكان المذاطب دون الخاطب “غى معى تكليةا وان كان > ثلا عى 
أأعاما فاث: كن قوقه “عى دعاء وسو تإية فالاقتماء في ذاته واحد وهله الاسامي 
تاف عليه باخقلاف النسبة و برهان «واز ذلك أن ا#غالته لا تخاو ادا أن تحون 
لامتاع تصور ذاته كاجتاع السواد والبياض أو كان لاجل الاستقباح و باطل انيكون 
امتناءه اانه ذأن السواد والبياض لا كن ان يفرض قيفيعا ونرض هذا دك ا 
التكايف لا يخاو اما ان يكون انفلا وهو مذهب الخمم ولاس جستحيل ان يقول الرجل 
لعبده الزمن م فهو على مذهيهم اظبر واما نحن فاذا تعتقد أنه اقتضاء بقوم بالنفس و5 
يتعور أن يقوم أقتضاء القيام بالنفس من قأدر فيتصور ذلات من عاجر بل ر ها يقوم 


داف ١‏ اسيك دن ٠‏ قاد رع 0 


ذلاك الاقتفاء ونظر الزمانة واأسيد إيا يذري 5 ل ذولن 
الذيوضاء اا بذانه وهو أ ودنياء فاليم دن عادز في عَم الله ياك وأن , 5 ا عول 
ااذه تغى ذأن عه ليا 2 عل ب أء الاو شاه م العم أ" رْ عن الوذا 'وباطل 1 رب قال 
بعالان دَلاث 4 ن عدهه اللا 0 فان كلام: 1 قُُ 2 الله 7 وذلاتك 0 ف سرقه4 
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الامر فقك إستقبح ذاث وليس ما يستقبج من الءبد يستفبح من الله تعالى فق فأن قبل 
فبو ما لا فائدة فيه وما لا فائئدة فيه فهو عيث والعيث على الله تعالى عمال ا قانا # 
هذه ثلاث دعاوي#الاولى© انه لا فائدة فيه ولانسلم فلمل فيه فائدة لاعراد اطلع الله 
عليها وليست الفائدة في الامتغال والثواب عليه بل رما يكون فياظبار الأمروما بأبعه 
من اعتقاد التكايف فائدة فقد بنسخ الامر قبل الامئثال م الغو آبر اهيم عليه السلام 
32 وإده 6 زه قيل الامتشال واءر ا بأجهل بالايمانواذبر انه لايوأمن وخلاف غبرهمهال 
الدعوى الثانية 6 ان ما لا فائدة فيه فبوعبث فهذا تكر ير عبارة فانا بينا انه لا 
يراد بالعيث الا ما لا فائدة فيه فان أر بد به غيره فيو غير مغووم 

9 الدعوى الثاائة يد ان العبث على ألله تعالي مال وهذا فيه تايس لان العرث 
عيارة عن فمل لا فائدة فيه من بتعرض لافوائد قن لا يتعرض لا فتسميه ءاي باز 
مبحض لا حقيقة له يضاش قول القائل الر يخ عابئة ير يكرا الاثدار أذ لا ذائدة لها 
فيه و بغاشٍ فول القائل الجدار غافل أي هو ذال عن العلم والجهل وهذا باطل لان 
الغائل يظطلق على القابل جيل والعلم اذا خلا عنهاناطلاقها على الذي لا يقب العم از 
لااصل له وكذلاك. اطلاق إمم العابث على الله تعالى واطلاقالعبث علي افعاله سهان 
وتعالى 9# الدليل الثاني ا في المسئلة ولا خيص لاحد عنه ان الله تعالى كاف اباجول 
ارت يمن وعلم أنه لا يوامن واخبر عنه بانه لا يمن فكانه امر بان يوام بانهلا 
يمن اذ كان من فول الرسول صلىي ألله عليه وس#لم أنه لا يمن وكأن هو تأمورا 
بتصديقه فقد قيل له صدق بانك لا تصدق وهذا ثوال وكقيقه أن خلا ف المعاوم مال 
وقوءه ولكن ليس ثهالا إذائه بل هو مال لغيره والحال لغيره في امنناع الوفوع كاغوال 
لذاته ومن قال ان الكفار الذين لم يومنوا ما كانوا مامورين بالايمان نقد جحد الشرع 
ومن فال كان الامان مهم ضور مع عَم الله سيحانه وتوالى يانه لا بة نقد اضطر 
كل فر بق الى القول بتصور الامر ها لا بتصور امتثاله ولا يغنى عن هذا نول القائل 
انه كز نوو عليه وكان السكافر عليه قدره أما على مكلنا فلا تدر قيل الفهعل و 
تكن للم قدرة الاعلى الكفر اأذي صدر مهم وأما غنك المأزلة فل“ تلع وحود القدرة 
ولكن القدرة غير كافية لوفوع المقدور بل له شرط كالارادة وغيرها ومن شروطه ان لا 
يناب عل الله تعالى جهلا والقدر: لآ تراد لعيئها بل ايتيسر الفمل بها فكيف ليمير 
فمل يوادي الى انقلاب العلم جهلا فاسئيان ان هذا وافع في ثبوت التكليف عا هو 


ثعال أغيره فكذًا يقاس عليه 5 دو ثه ا لذ 1 20 ١‏ فرق با 6 5 ممكان انا ل ولافي 
تور الافتضاء ولا في الاستقياح والاستحسان 

عل الدغوة الثالئة ندعي ان الله تعالى قادر على ابلام الميوان البريء عن اسإنايات 
ولا يأزم عليه واب وثأات ف المت زلة ان ذلاك معال لانه - وإذلاك زوم المصور الي أن 
3-5 بقة وبرغوث أوذي يمرك او صدمة نان الله ء عزوجل يي عليه ارلي 0 
ويثنيه عليه بثواب وذهب ذاه.ون الى ان ارواحها تعود بالتناسم 5 ابداناخرر 0 

ن اللذة ما يقابل تعبها وهذا مذهب لا يخ فساده ولكنا تقول أما ايلام الوريء عن 

8 ناية من الطيوان والاطفال واللجانين فقدور ما هو مشاهد مجسوس فيبق ذول الهم 
ان ذلاتثك و عأيه الحشر والثواب بعد ذللك ذيعود الى معني الواجب وقد با ناسهالته 
قُِ حق الله تعالى وار' نُ فسروه #عنى رابع + بو غير مفهوم وأن زكهوا ان أركه انض 
18 02 

فنقول ان اللمكة ان اريد بها العم بنظام الانوروالتدوة عل تريدريا © سدق 
فلس في هل ما ي:اقضدوان اريد بها امر أخر فلس يحب له عندنا ٠‏ ن لطم الاما 
ذكرناه وما وراء ذلا لفظ لا معنى له 

ناكف تيل فيؤدي الى ان يكون كالما وقد قال ( وا ربك بظلام لاعبيد ) 
ذلنا الظلم »في عنه بطريق الساب العض © تساب القفلة عر ن المدار والشعنالرك 2 
فان الظلم انما يغصور من يكن ان يصادف فمله ملاث غيره ولا يتصور ذلك في حق الله 
تعالى او يكن ان بكون عليه امر خالف فعإداص غيره ولا يتصور من الانسان ان يكون 
خلانامافيمنات نفسه بكل ما يفعله الااذا خالف اع الشرع فيكون ظانًا بهذا الممنى لفن 
لايتدورمنه أن يتصرف في ملأاك غيرة ولابثدورمنه ان 055 ءت ادر غيره كان 
الظلم مساويا عنه لفقد شرطه المحم له لا لنقده في نفسه فلتنهم هذه الدقيقة فانها 
مزلة القدم فان فير الظلم بعنى سوى ذلاكفهو غير مغهوم ولا يتكلم فيه بنفي ولا اثبات 

9 الدعوى الرابعة #ندعى انه لا يج عليه رء ابة ألا صلم لعباده بل له أن يفعل 
اماه و ما بر يد خلاقًا الممتزلة فانم تروا على الله تعالى في افعاله واوجبوا ايه 
رعابة الاصع 0 على بطلان ذلاث مأ دل على أفي الوجوب على الله 0 ا 
وتدل عايه المشاهدةوااو<ود ثانا أدميم هن ن افعال الله تعالى فا ناز 0 نه بأنه لا 
صلاح للعييد فيه ثانا تفرض 0لا ثة اطفال عأت أحدم وهر سل في اليا وباغ أ اليا شر 


ع 


ل ين 
واسل ونان فيا الا وبلغ اناا نث كافرا ومات على ال لكثر ثارل العدل عندمم ان 
1 الكافر الأ بالغ في الدار وا 00 للبالغ المسل في المنة زتبة فوق رتبة الصبي الملم 

ذا قال الصبي المسلم يارب لم حططث رتيتى عن رتبته فيقول لانه باغ فاطاعني وانت 
ْ تطعني بالعبادا د بلوغ فيقول يارب لانك امتني فل البلوغ فكان صلاحي 
ان دفي باطياة حتي ابلغ فاطيع فانال ر تبته 0 حزمةني هله الرئية أبد 0 
وكنت فادرًا على ان توصاني ١‏ فلا يكون له جواب الآان زقول غلك انلك بيات 
لعصنت ومأاطعت ولمعرضت أمقابي وخذعلي رفك هلله الرثية النازلة 0 3 
وأصلم لك م ن العقو به نادي الككاذر ١ل‏ البالغ من 00 به وبقول يارب أو ماثلت 
أذ 0 فرث فلأو امتنى في الصيا وااذاتني في تلك المازلة النازلة 0 من 
يايد انار واصل لي فلم احييتنى وكان الموت خيرًا لي فلا ببق له جواب البئة ومعلوم 
أن هده الاقسام الثلاثة موجودة وبه يظير على القطع ادال صل العباد كليم لبس بو أاجب 
ولا هو موجود 

الدعوي الخامسة ندعي أن الله تعالى اذا كلف العباد فاطاعوه لم يوب عليه 
0 بل ان شاء اثابهم وان شا'عافبيم وان شاءاعدموم و كشرع ولا دالي لوغفر 

هيم الكافر إن وعاقب بع الملامنين ولا اسيل ذلاك في ننسه و لا 03 صفة من 
00 اللافية وهذا لان التكيف تصرف في عبيده وعاليك | اما الثواب ففمل ار 
على سبيل الابتداء وكونه واجياً بالمعافي الدلاثة غير مغووم ولا معنى لسن والقبيج وان 
اريد له معنى ١‏ 35 خر فلاس فوم الا ان يقال أنه فا وعد كلا وهو مال ون تعتقد 
الودوب 55 الممنى ويا تنكم + فأن ثيل التكايف هخم القدرة على الذواب 0 كِ 
الثواب فبيح 


مجهي سحجي بيد بي جيب سس هته جه دن 


فلدا ان عنيتم بالقبج انه مذالف غرض المكلف نقد تعالى المكلف ولقدس 5 
الاغراض وأنء: يتم به اندثؤااهب غرض امكاافم- ل ولكن مهو بيعم 8 مكلف ليتنع 
عليه فمله اذا كان الم 2 واطسن عنده وفي حقه عثابة واحدة علي انا لو نزانا على فأسد 
معتقد م فلا سل ان من استخدم عبده يب عليه في العادة ثواب لان الثواب يكون 
عوضا عن العمل فتبطل فابدة ارق وحق على العيد ان يخدم هو ولاه ععلدهة فان كان 
لاجل عوض لبس ذلأتث خدمة دمن الهاي قوطم انه يهب لف ر علي ال ساد لام 
عياد فضاه الحق ' لعموي, غك يب عليه الثواب على ال لك وهذا ال لان المستى اذا وي 


4 دي 


جيه عدبي يه سسوييا: بابب بهد بيه ببس مسسججيها سببه سبي بوبه سس يها بيه ا وجي سريببنة لدبي . جب مدني يجيي ريج مسجو توج زيبه جعي بيب 
م بلزيه فيه عوض ولو جاز ذلاك ا زم علي الذواب 1 #دد وعل هذا الك ر ثواب ثعدد 
و باس أسل اف غير تهاية وم 0 العيك واازب كل واحد منها ابد | فييك الحق الآ. خر 
ودو كال واعّش دن 525 أوثم اق "كل 0 م كاين 9 الله تعالى ان يعاقيه ايد ا 
ويخلده في النار بلكل من قارف كبيرة ومات قبل التو بة يخال في الئار وهذا جهل 
بكرم وان و*ه والمقل والعاددٌ و شوح 3 الادور فأنا تقول العيادة قاضية والعقول 


؛ ل ةا اا 


مشيرة الى ان التهاوز والصفع احسن من المقو بة والانتقام وثناء الناسعلى العافي اكثر 
: ان #باليم." قم قر واسضى عانم للعفو اشد فكف إد سم الحفو والانعام, واسضدن طول 
الا. بتقام 3 7 في حق من اذته الجباية وغضت من قدره المعصية زالله تعالى إاسنوي 
في حقه الكفر والايان والطاءاث والعصيان فها في حق اليته وجلاله سيان ثم كيف 
ستحسن أن سات طر يق الجازاة وا “سن ذلاك تأبيد العقاب خالد ١‏ ليا ف مقاباته 
العصيان 1 واحدة في للظة ومن اناحى عقله في الادئ<سان الى هذا اكد 5ن دار 
مرغي البق به من مجامع العلاء على انا تقول لوسلاك سالاك ضد هذا الطريق بعينه 
كآان أقوم يلا واأجرىئ 0 قانون الاسئدسان والاس.؛ باح الذبني تنفغيى به الاوهام 
والليالات م سيق وهو أن نقول الانسان بقبسم مه أن بعاقب على جنابة سيقت وجناية 
تداركها الا اوجبين احذها ان يكون في العقو بة زجر ورعاية *صنحة في المستقبل يسن 
ذلك خيفة من فوات غرض في المستقيل فان لم يكن فيه مصلحة في المستقبل اصلا 
فالعقوبة تجرد اللجازاة على ها سبق قبيح لانه لا فائئدة فيه أمعافب ولالاحدسواهواجاني 
2 به ودفع الازى عه احسن وائا يسن الاذى لنائدة ولا ائدة وما همأ فلا 
تدارك له فيو في غاية القبح 
الوجه الثاني ان نقول انه اذا تاذي الهنى عليه واشعد فيظه فذااك الغيظ موامم 
وشفاء الغيظ هر يي من الألم والألم بالجاني الينى ومعا ءافب لاني زال منه الم الغيظ 
وأخخص با لال فهو اولي فهذا ايضأ لك وده مااوان ندنل على نقعان العقل وغلبة 
الغقب عأءه فاما ايجاب العةاب حيث لا يعاق كضلة في المسيقبل لاحد في عالم لله 
تعالى ولا فية دفم اذى عن الينى عليه فني غابة القرح فبذا أفوم من فول هن يقول أن 
#راك العقاب في ثاية لقب واكك باطل وا داع ألموجب الاوهام الفي ولعت يتوم 
الاغراض وله تعالى متقدس عنها ولك نا اردنا معارضة الفاسد ليثبين به بطلان يام 
لدعو السادسة##ندعي انهل ولم بردالشرع ا كان يجب علي العباد معرفة أثنه 


1 


سج بيج ننجه هه كدي بيوسسحته بحست نا حصيو .ونشو ؛ مح ياه سنية ده ص ب معي جهنو تيميد سحيب يمد عه بهنا دنه بت يجنز هتني يد كه كوه تنه يدري برج دسي 
أعالى وشكر تعمية خلافا الممتزلة حيءث فالوا ان العقل ترد همو<مب و برهانههو ان نقول 
العقل يوجب النظر وطلي العرفة لفائدة مرتية عليه او عم الاأعثراف بأن وحودء وعدهه 
شي > حَقٌ الهوا ,د عاجاة و حلا وثابة واحدؤنان ن قلنم يتفي بالوحوب 3 الاعترا فيا له 
لا فائدة فيه قطما داجلا واأجلا ذا ص الجبل لا حم المقل فان العقل لا باص 
بالعيث وك ادو خالء نالفوا د كلبا فهو عيث وأن "أن لفائدة فلا يخاو اما ان: أرجتع الى 
المعبود تعالى ولقدس عن الفوائد وان رجعت الى العبد فلا يخلوان يكون في المال او 
في المآل اما في الحال فبو تعب لافائدة فيه واءا في المأل 0 الثواب ومن اين عاتم 
انه يثاب على فعله بل رعا يعاقب على عله 0 عأيه بالقواب حماقة لا اصل ا 
فان قيل يخطر بباله ان له ربا ان شكره اثابه وانم عليه وان كثر انمه عاقيبه 
عليه ولا يخطر بباله البعة جواز العقوبة على الشكر والاحتراز عن الفمرر الموهوم سي 
قضية العقل *الاساراز عن العاوم 
قلنا غن لا نتكر ان العاقل لمنشنه ظيعمعن الاستراز من القبرر وهوماوءءاومافلا 
ينع هن اطلاق امم الايجاب على هذا الاستقناث ذان الاصطلاحات لا مشاحة فيه 
ول م ف رجي جهة الفعل على جهة الأرك ّ لقرير الثواب بااعقاب عل بأن 
الشكروتركه في حت أله تعالى سيان لا كالواحد منا فانه يرتاخ بالشكر والننا» ومهاز 
لهو سئاذه و 5 لكين إن وبع ذى به فاذا 1 0 الادرين فيحق يله تاك 
فالترجيم لاحد الانيين محال بل رما يخظر بباله نقيضه وهو انه يعافب على الشكر 
اوجهين * احدها ان اشتفاله به تصرف في فك ه وقابه باتعابه صرفدعن الملا ذوالشبوات 
وفواغتييد غونزوت اق له شووة وسك رمف الشيرات :فلل المقشرد أن تقل بإذات 
نفسه واستيفاء نم الله تعالى وان لا تحب نفسه' فيا لا فائدة لله فيه فسذا الاحثال 
اظور * الثاني ان يقس نفسه على هن 0 مك من المنوك بارفيل مث عن صفاته 
واخلافه وكانه ودوضع نومه مع أهله وجيع اسسراره الباطنة تجازاة على انعامه عليه فيقال 
له انت بهذا الشك مسقى لطر الرقبة قالاك وا الفغول ومن انت حت لبدث عن اسرار 
الملولك وصنأتهم وافعالم و دام وأاذا ذا لا تشتغل ها مرك فالذي يطاس معرة فة الله تعالى 
33 ان نعرف دقائق صنا ت الله 0 اث الهو ته وأسراره في أفعاله وكل ذلاكما 
لا يؤهل له الاءن له «منصب قن اين عرف العبد انه مسفى ذا المنصب فاسان ان 
7 اخذم اوها هام رحؤت بهم من ن العادا تِ تعارضها امثاها ولا #يض عنها*فان في فان 


4 


11101111ظغ 
م يكن مدركا اوجوب مقتغى العقول ادي ذلا الى الخام الرسول فانه اذا جاه بالثهزة 
وقال انظروا فيب| #أخفاظب أن يقول ان لم يكن النظر واجبًا فلا اقدم عليه وان كان 
ايا فاع ل اريا. بكرن مدر الفقل والمقل للا ورهن واتف ل ان يكن عدر 
ليع والشرع لا ينبت الا بالنظر في العهزة ولا يب اانظر قبل ثبوت الشرع فرؤديالى 

وال بعلو سه النزوة ساد عاواناو اننا سهد 1 القبوا ال معدو اللي قيقد الرسوت 


حون التسة ‏ ةظ لئالد شا ا ا ا انا 


وقد بننا أن معنى الوجوب رح جاني الفعل على الخرك بدفع غمرر موهوم في الأرك أو 
«علوم واذأ كان هذا هو الوجوب فالمواجب هو المرجم وهو الله تعاليفانه اذا زاطالعقاب 
ذرك النظر "رجح فعإه على ترك ومعني قول النبي صلى اله عليه وس انه واجب مرجح 
أرسجح الله تعالى في ر بطة العقاب باحدهيا واما المدرك فعبارةٌ عن جية معرفة الوحوب 
لاعن انين الرعوت واد ترط الزاعب ان مكرك وتو انها ول أ 7 عله 
“فكما ان اراده فقول النبي أ ىذا لكان يع ةنو لأعا كتاف مهد راث عدا الله 
تعالى اناا نهد ١‏ ودر د اوجب عليك شيئاذان ا لايجاب هو الأرجيعم 
وأأر رع هو الله 5 واغا انا بر عن كونه قم وعرله- 0 الاك الى طريق تعرف به 
صدقٍ وهو النظر في المتمرة فان ساكت الطريق عرفت ونوة وأن ترركت فكت ومثاله 
مثال طبيب انس الى «ريض وهو ٠كردد‏ بين دوائين موضوعين بين بديه تقال له 
اما هلدا فلا لتناوله فأنه مبلاث للديوان وانت قادر عل معرنته بان همه هما ااسزور 
وت على الفور فيظبر للك ما ذلته واما هذا ذفيه شفاؤك وانت قأدر على معرفته 
الجر بآت وهو ان تشربه ننشى فلا فرق في حقى ولا في حى استاذي بين ان يهلاث 
او يش فان استاذي غني عن بقاواك وانا ايض كذلاك فعند هذا لوفال المر بض هذا 
يب على بالعقل أو بقولاك وما لم يرل هذا لم اشتغل بالتجر بة كان مهلكا نفسه ولم 
5 عله دمر فكذلات ا بى قد أخيره َه تدالى بأن الطاءة شنا؟ والممصية داء وان 
الأواق مسد اكور 0 واخبره بانه غني عن العالمين سعدوا ام شقوا فافا شارف 
اارسول أن ماغ ويرشد الى طر بق المعرفة وينصرف #ن نظر فلنفسه ومن قصر فعايها 
وهذا وام ذان قيل نقد رحم الاس الى ان العقل هو الموجب من حيث أله بسماخ 
كلامه ودعواه بثوقم عقابا فخسلء العقل على الحذر ولا يحصل ألا بالنظر فيوجب عليه 
النظر ذلنا الح ق الذي يكذففالغطاءفيهذا منغير انباعومولقايدا هو أنا ارعوي © 


بأن قيارة او ناوخ رحععان ىِ الفمل واأوجب هو اليه م أل لابه هو 3 و والرسول 


اك 


مخبر عن الترجيس والمصجزة دليل على صدفه في الخبر والنظر سبب في معرفةالصدق والعقل 
ألة النظز والفهم معنى الخبر والطبع مستهن على الحذر بعد فهم الحذور بالعقل فلا بد 
من طبع يخالفه العقوبة للدعوة ويوافقه الدواب الموعود ليكون مستحيًا ولكن 
لا يستحث ما لم يفيم الحذور ولم يقدره ظنًا او علا ولا ينبم الا بالعقل والءقل.لا بغهيم 
الترجيج بنفسه بل بسماعه من الرسول والرسول لا يرحج الفعل على الترك بنفسه بلى الله 
هو المرجج والرسول مخبر وصدق الرسول لا بظهر بنفسه بل المتجزةوالممجزةلا ندلما لم ينظر 
فيها والنظر بالعقل ناذا فد انكشف المعاني والسحيح في الالفاظ ان يقال الوجوب هو 
الرجحان والموحبهو الله تعالى والخبر هو الرسول والمعرف ا-موذور وصدق الرسولهوالمةل 
والمستهحث على سلوك سبب الخلاص وهو الطبع وكذلك يبغي أن ينهم الح في هذه 
المسثلة ولا يللفت الى الكلام الممتاد الذي لا بشن الغليل ولا يزيل الغموض 

2 الدعوى السابعة * ندعي ان بعثة الانياء جايز ولس محال ولا واجب وقالت 
المعتزلة انه واجب وقد سبق وجه الرد عليبم وقالت البراهممة انه محال و برهان الجواز 
انه مهيا قام الذليل على ان الله تعالى متكلم وفام الدليل علي انه قادر لا يعجز على ان 
يدل على كلام النفس بخلق الفاظ واصوات ورفوم او غيرها من الدلالات وقد قامدليل 
على جواز ارسال الرسل فانا اسنا نعني به الا ان يقوم بذات الله تعالى خبر عن الامر 
النافم في الاخرة والادر الضار بحم اجراء العادة و يصدر مندفمل هو دلالة الخص 
على ذلك الخبر وعلي امره بلبليخ الخبر و يصدر منه فمل خارق لاعادة مقرونابدعوى ذلك 
اأشخض ارسالة فلبس شي١‏ ءن ذلك ممالا اذا ندفانه يرجع الى كلام النفس والى ا ختراع 
ما هو دلالة على الكلام وما هو مصدق لارسول وأن حلم باستجالة ذلك رن حيث 
الاستقباح والاتهسان فقد ايأ صلنا هذا الاصل في <ى اله تمالىئم لا يمكن ان 
يدعي فبح ارسال الرسول على فانون الاستقباح فالمعئزلة مع المصير الى ذلك ل اسنقهوا 
هذا فليس .دراك قبحه ولا ادراك امتناعه في ذاته غسرور يأ فلا بد من ذكر سيبه 
وغاية ما هو به ثلاثةشبه+الاولى قولهم انه لو بعث النني با نقتضيه العقول فنى العقول 
غنية عنه و بعئة الرسول عبث وذلك على الله محال وان بعث با يخالف العقول استهال 
التضديق والقبول 9 الثانية © انه يستحيل العبث لانه يستحيل تعر يف صدفه لان 
اقه تمالى لو شافه الحلق بتصديقه وكطبم جهارا فلا حاجة الى رسول وان لم يشافه به 
فذايئه الدلالة على ضدفه بنمل خارق العادة ولا ثقيز ذلك عن الور والطلسيات ومجايب 
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ل وي ل يد 
المواص وثفٍ خارقة للعادات عند من لا بعرفها واذا سنو يا في خرق العادة مْ يمن 
ذلات فلا يمصل العلل بالتصديق هو الثالثة 0 اله ان عرف تييزها عن | أخور والطاسيات 
والقيلات م ن اين يعرف الصدق وأءل الله تعالى اراد اضلا لءاواغواءنا بتصديقه ولعل 
كل ما قال ان أله مسعك فهو 5-5 وكا قال شقِي فهو مسعد ولكن الله اراد أن 
" الى 37 ويغوينا يقول الرسول فأن الاضلال والاغواء غير محال على الله 
تعال ع لى عندم اذ المقل لا يسن ولا 3 وهله أثوى شيرة باه غي أنيجادل مأ المعأزلي 
عند رومه الزام القول بلقبيح المقل اذ بقول ان ان لم يكن 4 فيه فلا يعرف صدق 
0 قط ولا ال انه لس باضلال والحواب أن نقول#اما الشيية الاولى نضميئةفان 
بي صلى الله عليه ول رد تنا ما لا تشتغل العقول ععرفعه ولكن 'ستقل إفبمه 
ذا عرف فان العقل لا يرشد الى الدافع والضار من الاعال والاذوال والاخلاق والعةائد 
ولا إذرق بان امسق سعد © لا ستقل بدرك خواص الادو بة والعقافير واككئه 
اذا عرف فهم وصدق وانتفع بالساع فهتنب الهلاك ويقصد المسعد كا ينتفع بقول 
الطبيب في «عرفة الداء والدواء غك عرف صدق الس بقراين الاحوال وأمور 
اخر فكذلات يستدل على صدق الرسول عليه السلام ميمزات وقراين حالاث فلافرق* 
فما الشبية الثانية وهو عدم يرز الميزة عن السعر والتفيل فليس كذلاك فان احد امن 
العقلاء لم يجوز انتباء الور الى احياه المو فى وقلب العا عبان وفلق القسر وشق البحر 
ا لا “كه والابرص وامثال ذلك والقول الوجيز ان هذا القابل ان ادعي انكل 
مقدور له تعالى فبومكن #صيله بالسمعر فهو قول معلوم اللا جممالة بالفسرورة وان فرق 
بين ثعل قرم وفعل قوم فقد تصور تصديق الرسول © | بعلم انه دس ه العو وبق 
النظر. بعده في اعدان الرسل عليهم السلام وانحاد المتجزات وان ما اظبروه من جنس 
أ 535 ضصيله باحر ام لا ومها وفع الذلك ذه م صل التصديق به مالم يتصد به 
النى على ملا *ن 1 “مبرة و ول عابم مدةٌ المعارضة 2 بمحزوا عنه وايس الان 
من غرضنا ١‏ حاد 0 اتنا الشببة الثااغوهو :صور الاغراء من اللهتعالى والتشكيك 
20 ذلاك نتقول مها 1 وحه دلالة المورة على صدق أأنبى لم أن ذلاثك مأعون عامه 
وذللك بان يعرف الرسالة ومعنأها و يعرف وجه الدلالة تقولاو عدتى انسان بين يدي 
ملاك على جنده انه رسول الماك اليم وان الملاك أوجب طاعتهزعليبم في #سة الارزاق 
الاقتصاد 1 #6 
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والافطاءاث فطالبوه بالبرهان والملك سكت فقال ايها اللاث ان كنت صادقا في ما 
أدعيقه فصدقني رأث قوم على سر برل له ثلاث 8 راشع التو الي على عل ولا وفعاو تلك 
فقام الملاك ب القاسه على التوالي لدت دراك 5 م قم دحصل لماضرين لم خمرورتي | 
0 بأثة وسو المللك فيل ا ل بخار باهم ان وذأ الملا دن عاد يه الاغراء | 6 ات :عي لل قُ 
حقه ذللث بل لوقال الملا صدقت وقد جمات رسولا ووكيلا لعلم انه 00 


ولا يتصور الكذب في النفو يض وانما بتصور.في الاخبار والعلم يكون هذا تصديقاً 
وتفو يضا غمروري ولذلاك م يشكر اعد صدق الانياء من هذه احهة بل انكروا كو 
ما جاه به الانبياء خارقًا لأعادة وحملوه على الخعر والتلبيس أو انكروا وجود ربء ةكم 
أمر نأه مصدق مرسل فاما من اعرف مجميع ذلك واعترف بكون الممحزة فعل الله 
تعالى حصل له العلم الضروري بالتصديق فان قيل فهي انهم راوا الله تعالى بأعيتهم 
و“فسوه باذانهم وهو يقول هذا رسولي يبرم بطر يق سعاد تك وش ةأوا م | الذي يمنم 
انه اغوي الرسول والأرسل اليه واخبر غن المشى باله مسعد وعن المسعد باله مش م ذان 
ذلاك غير سمال اذا م 'قولوا بتقبيح العقول بل او قدر عدم الرسول ولكن قال الله تعالى 
ذناها وعيانًا ومشاهدة نجاتم في الوه والصلاةٌ والزكاة 0 31> في تركبا فبم نه 
صدقه فاعله يلس علينا ليذو ينا و ميلكنا فان الكذبعندك ليس قبيسًا لعبته وان كان 
قبيدا فلا ؟:: نع على الله تعالى ماهو َم وظلم وما فيه هلاك الطلاق. اجمميربف 
واإواب 5 ان الكذب مابون عليه فانه انا يكون في الكلام كلام ! الله تعالى لس 
بعوث ولا حرف مدتى يثطرق اليه الثلييس بل هو معني قامم بنفسه سبدانه كل 1 
يساهه الااسان قوم بذاته خبر عن معلومه على وفق عله ولايتصور ١|‏ الكذب نيه وكذ الك 
في حق الله تعالى وعلى الخلة الكذب في كلام النفس مهال وفي ذلك الا من عيا الوه 
وقد انف بهذا ان الفول مها ء| م أنهفمل الله على وانه خارج عن ن مقدوز اليشر وافآرن 
بلدعوي النبوة حصل المأ قوري بالصدق وكان الشلك من حويث الك في انه 
مقدور البشر ام لا فاما 1 معرفته "كونه من قمل الله تعالى لا ببق لاشك مجال اصلاا 
البتة فان قيل فهل تجوزون الاباك قانا اختلف الئاس فيه والحق ذلاك جائر فاله 
جع الى شرق الله تعالى العادة بدعاء انساري أو عند حاحئه وذلك ما لا ستحيل 
في نفسه لانه مكن ولا يودي الى مال أنخر فانه لا يوادي الى بطلان القهزة لاررف 
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الكراعة عيارة عا يظهر من غير افتران التّهدي به ذان كان مع التحدي فانا “هيه 
معددزة و يدل بالفرورة على صدق المهدي وان لم تكن دعوي نقد يجوز ظبور ذللك 
علي يد فاسق لانه مقدور في نفسه فأن فيل فرل من الأقدور اظبار »محزة على يد كاذب 
انأ المءعزة مقرونه بالاأحدي سيحانه ناز له منزلة قوله صدفت وانت. رسول وتصديق 
الكاذب وال لذانه وكل من قال لدانترسوليصار رسولا وخرج عن كونه كاذ يافاحمع بين 
٠‏ كونه كاذباو بين مابازل١ازأةفولهانت‏ رسولي تال لان معنى كونه كاذب انه هأ فقيل لهأت 
رسوليومعني الميزةانه فيل له انت رسوليفان نمل الملك على ما غسر بنا من الأثال. كقوله 
انترسولي بالغعرورة فاسئيان ان هذا غير ٠قدور‏ لانه توال واغال لا قدرة ءايه فيذا 


كام هذا القطب وانشرع في اثبات نبوة نينا ثمد صبي الله عليه و ل واثبات ها اخبر 
هو عنه والله أ 
0 القطب الرالع وفيه ار بعة ابواب # 
“9 الباب الاول # في اثيات نبوة نيما صلى الله عليه وسل 
98 الباب الثاني د في بيان أ نءا جاء به من الحشر والأشر والصراط والمرزان وعط اب 
القبرحق وفيه مقدمة ونصلان 
الباب الثالث # فيه نظر في ثلاثة اظراف 
9 الباب الرابغ # في بيان من يب تكغيره من الفرق ومنلا يجب والاشارة الى 
القوانين القي بغي ان يعول عليها في التكثير وبه اختنام الكتاب 
الباب الاول 6 في اثبات نبوة نبينا عمد صلي الله عليه ول 
وانما نفتقر الى اثباتنبوته على الخصوص وعلى ثلاثة فرق الفرقة الاولى الميسو يه حيث 
ذهبوا الى انه رسولالىالعرب فقط لاالىغيره وهذا ظادر البطلائفانهم اعترفوا بكونه 
وفرو لا نهنا ومعلومان الرسول لا يكذب وقدادعي هو انه رسول «بهوث الى النقلين و بعث 
رسوله الي كسرى وقيصر وسائر ملوك العم وتواتر ذللكمنه فا فالومتعال متناقض 9# النرقة 
النانية #اليوود انه الكروا صدقه لا#صوص نظر فيهوفي ممعراته بل زعموا انه لاني بعذهوءي 
عليه ااسلام فالكروا نبوة جمد وعيسى عايما السلام نيابغي ان لثنت عليهم نبوة عسى 
لانه رعا بقصر فهمهم عن درك اعهاز القران ولا يقعسرون عن درك اغاز ادياه الموق 
وابراء الأكه والابرص فيقال للم ما الذي حمكم على لفرق بون من يستدل على صدقه 
بأحياد الموثي وبين من ستدل بقلب المها تعيانا ولا يدون اليه سملا التة الهم 
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ملوأ لدبهدين امرداه| وم العم مال ف لفس4 انه يبدل صل ال ١|‏ له والتغيرر وذلاك لعا 
ش على الله تعالى 2 والايهكد أفوهم مهن اللورخ ان يقواوأ قد فال «مومدى علمة السلام 
3 بيني + 00 البديم واث والارض وانه فال الي خانم الانياه اما الثبية الاولى 
نطلانما إفوم | لي .فشو 2 «أرة عن اخطا ب الدال علي ارتفاع الحم ||د َأ المشرو ط 
ا “غراره بعك لقوق خطاب 1 قوه ولاس م ن الال أن يقول اد عله : فمطاقا ولا 
اعون له مدة القيام وهو ب ان الة يأم م22 "في مزه الى وقت بقأه و قٍْ القيام و بعلم 
ىم م1 4 ولكن ا زأمك عايها ‏ و قوم العد انه مأمور بالقيام مطلةًا وارب الواحب 
000 ابي | الا ان يخاطيه السيد بالقعود فأذا خاطيه بالقعود قعد و ينوم 
الست انه بداله أو ظهرت له وم ة كأن يا يعرفمأ والان قلا ع رفها بل يجوز أنيكون 
إلى عرف ل 8 مصاوع القيام وعرف أن الصلاح 5 ايت لج للم العيد عليبأ 
و9 بطاح فى الامره اطلاقا < . حبي لظ ر على ألام: تال 6 ١‏ ذأ تقار مصأحنه امره بالقعود 
فيكذا ينيغي ان ن ينهم اخعلاف الى م الشرائع 21 نْ وردد ااني لس نام شر من 
يله 00 نعدّده ولا ِ معظ الاحكاء ولكن ف بعمن الاك م كتغير قبلة له وليل 
رم وغير ذلأث وده المصاح ماف بالاعصار والاحوال فلاس فيك م ايدل علي التغير 
ولا على الاساانة بعك الجهل وله على التدافض ثم وتلا اغا سوال لأيبود اذاو اءعتقدوا 
انه / يكن سم بعة من دن أدم الى زدن مومي وبنكرون وعدود أو وأبراهييم وشرعها 
ولا عيزون فيك من بش لدوة موسبى وشرعة وكل ذلاك 0 م 2 على القطع بالتوائر 
9 وأمأ السبية الثانة فسزيية من وحوين + احدهأ أنه لو صنم |٠‏ فألوه عن مودى أ 
طبرت التجرات على بد عسي فان ذلاك تصديق بالضشرورة فكيف يصدق الله بالتجزة 
من بكلا بب مومى وهوارظ] دق له افتشكرون “قوزة عسنى وجود | او تدكرون احياء 
الموثي ديلا على صدق التهدي فان انكروا قدا عدي رمهم في شرع مومى زوم لاودون 
عنه تخيضاً واذا اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل اليم من موسى عليه السسلام قوله 
افي حت الانبياء 4 الثاني # ان هذه الشيبة اغالقنوها بعد بعثة نينا تمد عليه السلام 
وبعد وفاته ولوكانت صفيحة لا حت اليرود بها وقد حماوا بالسيف على الاسلام وكان 
رسولنا عليه السلام مصدقا موسي عليه السلام وحا م على الببود بالتوراة في حك الرجم 
وغبره فلا عرض عليه هن التوراة ذلك وما الذي صرفهم عنه ومعلوم قطما ان الييود 
لم ينجوا به لان ذللت لكان لكان منياً لا جواب عنه ولتوائر تقسله ومعلوم امهم لم 


جيتج سيان ططيال ةع هاه ننه ”تي بوي نسب نيد احج ينناب يديد يود 


يأركره مم القدرة عليه واقد كانوا يخرصون على العلمن في شرعه يكل مكل ماية 
لدمائهم وامواللم ونسائهم فاذا ثنت عليهم نبوة عيسي اثيلنا نبوة نينا عليه الام مأ 
أشتها على التصارى 9# الفرئة الثائية © وثم مجوز ون النسخ ولكنهم مدكرون أبوة لبيتامن 
حيث انهم يذكرون *ممزته في اأقرا وني اثات نبونه بامعجزةطر يقان الاو ل السك بااقراً ن 
انا تقول لا معتى للسعهزة الاما يقار ر_الجدتي النبي” عند استشهاده على صدقه على 
وجه يتجز املق عن معارضته وتحديه على العرب مع شغفهم بالفصاحة واغراقهم يها مثواار 
وعدم المعارضة معلوم اذ لوكان أظبر فان ارذل الشعراء ذا دوا بشمره وعورضواظبرت 
الممارضاث بالمنافضات الجارية بينهم ذاذن لا يكن انكار تجديه بالقرآن ولا يمك 
الكار اقتدار العرب على طريق الفصاحة ولا يكن الكار حرصهم على دفم ابوته بككل 
كن جاية لدبم مم ومافم وتخاصا من سطوةٌ الاين وقب رهم ولا كن انكار رم 
لانهم أو قدروا افماوا فان العادة قاضية بالفسرورة بان القادر على دفم الاك عن نفسه 
شتفل بدفعه ولوفعلوا لظبر ذلك ونقل فبذه مقدمات' بعضبا بالثوائر وبعفها يكاري 
العادات وكل ذللك نما بورث اليقين فلا حاجة الى التطويل ومذل هذا الطريق تنيت 
نبوة عيسى ولا يقسدر النصرافي علي انكار شيء من ذلك فانه كن أن يقابل عسي 
تينكر تحديه بالنبوة او استشواده باحياء الأوتى او وجود احياء الموثى او عدم المعارضة 
أو يقال عورض وم يظهر وكل ذلك ماحدات لا بقدر عايها الممثرف باصل التبواتفان 
قبل ما وجه اعياز القرأ ن فلنأ المزالة والفصاحة مخ النظلم المحيب والمهاج امارج عن 
مناشم كلام العرب في خطبهم واشعارم وساثر صدوف كلامهم واجمع بين هذا النظم 
وهذه اطزالة *ممر خارج ع 2ل عقدور الشر عم رما يري لأعرب اشعار وخطب 4 
فيبا بالرالة ور عا ينقل عن بعضن من قصد الممارضة براعاة هذا النظ بعد تعله من 
القرا أن ولكن من غير جوالة بل معار 301 5 عن 7 اهاب ا الكذاب 
حيث قالى الفيل وما أوراك ما الفيل له ذني وثيل وحرظوم طو بل فيذا وانثاله رما 
يقدر عليه مع ركاكة يستغنبا الفمعاء وبستهزوان بها واما جزالة القرأان نقد فضا كافة 
العرب منها الشهب ولم ينقل عن واحد مهم تشيث بطعن في فماحته فبذا اذا معجز 
وخارج عن مقدور البشر دن هذين الوجيين اعني من اجتاع هذين الوجهين # نان 
قبل 6 لعل العرب اشتغلت بالاربة والقتال فل تعرج على «عارضة القران واو فصدت 
لقدرت عليه او منوئها العوايق عن الإشتغال به واذواب ان ما د كروه هوس فان دنم 


م#دى قدي بن كلام هوث مزاخ بالسيف سا جرى على العرب من اا 95 3 0 
والقتل وال سبي وشن الغارات م ها ذ كروه غير دافع غر دنا فان انصرافهم ء ن اللمعارضة 
م يكن الا بعسرف من الله تعالى والصرف عن المقدور الممتاد ٠ن‏ اعظم الممحزات فاو 
ال نبي ذابة صدق أني في هذا الوم احرك أصبعي ولا يقدر احد دى:. البشر على 
08 ضني فل يعارضه احد في ذلات اليوم ثبت صدقه وكان فقد فدرتم على 0 مع 
سلامة الاعضاء من اعظم الممحزات وان فرض وجود القدرة ففقد داعيتهم وصرفهم 
عن المعارضة من اعظم المسدزات مهيا كانت حاجتهم ماسة الى الدفع باستبلاء النبي” 
على رفامم وأه والم 5 كله معلوم علي الضرورة فهذا طريق تقدير أبونه على التصاري 
ومعا تششوا بانكار شبيء من هذه الامور الجايلة فلا تشتغل الا عمارضتهم +ثله في 
تهزات عسى علب السلام فو الذر يقة الثانية # ان أثيت نبوته بجملة من ٠‏ الافمال 
الخارقة لاعادات التى ت عايه كانشقاق التمر ونطق اليا , ولثهر الماء من بين أصابمه 
و أسريعح هي لكف وتكغير الطعام القايل وغيره م ن خوأ رق العاداث وكل ذلاثك 
دذيل على صدفه 94 فان قيل *# احاد هذه الوقائع لم ببلغ تقلبا مبلغ التواتر قانا ذلك 
ا ان على فلا يقدح في العرض مهيا كان 0 الغا هيلغ التواتر 59 ل 
تواءة 0 رضوان الله عليه وعضاوة انم مواومان بالغسرورة على القطع نوا ثرا واحاد تلاك 
لرفايع ل لبت نوائرًا ولكن بعل من نوع الاحاد على القطع م والؤاوة 
نكذلاك هذه الاحدوال اأقيرية بالغة 0 مم أ لغ التوا أرلا سار بس فيها مسل اصلا فأن 
فال قائل من النصارى هذه الامور لم أثوائر عددي لا حا بأ ولا ا حادها * فيقال واو 
اتحاز بهودى الى قم رمن الاقطار وم ذا اط ١‏ نصارى وزع انه لم ثتوائر عنده ممهرات 
عيسى وان توأ آرت فعلى سان التصاري وم مترسمون به فيا ذا يفص لون عنه ولا انتصال 
عنه ألا ان بقال يأ 317 في أن عخااط القوم الذين : توا بر ذلاك ينهم حي يتواثر ذللك اليلك 
فان الامم لا ثتوائر عنده الاخبار وكذا المتصام فبذا ايض عذرنا عد انكار واحد 
نهم التوائر على 5 الوجه 
الباب الثاني في بان وجوب التصديق 4 
( بأمور ورد ببا الشرع وقفى بجواز ها العقل دفيه مقدمة ونصلان ) 
اما المقدمة فيو ارتل مأ لا بعلل بالفمرو رة إنقدم الى مأ بعل بدايل العقل دورن 
الشرع والى ما بع بالشرع دورث. المقل والى ما بعلم بها اما المعلوم بدليسل المقل 


4 
دو نالشرحع ابو مولا العام ووفحود الحيدث وئدرته و عه د أرادنه ذان )9 ذلك ما ل 
بشت لم يثدت الشرع اذ الشرع يني على الكلام فاك لم بشنت كلام النفس ١‏ 
عن اأشرع نكل ما إتقدم ف الرتبة على كلام النفس سول اثياته يا م النفس وما 
يسكد اليه ونفس الكلام ايضنا فما اخترناه لا يمكن اثباته بالشيخ ددن الحفقين من تكاف 
ذلك واد”عاه كا سبقت الاشارة اليه 94 واما 6 العلىم تجرد السعم قصيص احد 
15 ران 0 بااوفوع : فأن ذلاك 4 ن موافق العقو ل واغا يعرف هن ٠‏ الله تعالى دحي وال ام 
وحن ع دن الوحي اليه سجاع لحر والنشر واأثواب والعقاب وامثافيا وأء اموه بغيا 
فكل ما هو داقع . في هال العقل ومتأ خر في الرنبة عن اثبا ت كلام الله تعالى كست#إة 
الروكية وانفراد الله تعالى 1 الحركات والاغراض كلرا وها رى هذا المجرى ثم كاسا 
ورد اعم ب4 ينلر فان كان المقل بوزا له وجب اأتصديق به قطما ان كانت الاولة 


جب ميهف سسب سيو بيع ود زب حوهج ستو دمحبو طون هيع بويت خبزة جرج و 


السيعية قاطعة في متنها ومستندها لا يتطرق اليبا احثرال وجي التصديق بها نا ان 
كانت ظنية فان وجب التصديق بالاسان والقاب عمل باني على الادلة الظنية كسائر 

الاعال فحن نملقطعا انكار الصحابة على هن يدعي كون العبد خالقألثى؛ الام 
وعرض من الاعراض وكانوا ينكرون ذلاك جرد فوله تعالى خااق كل : دوي ومعاوم | نه 
عام قابل للصيمن فلا يكون عمومه الا مظنونا انها صارت المسكلة قطعية بالبحث على 
الطرق العقلية التي ذكرناه! ونعلم انهم كانو! بنكرون ذللك قبل البتحمش عن الطرق العقلية 
ولا إلبغي أن يعثقك بهم هم م يلنغلوا الى المدارك الفلنية الا في الفقبيات بلاعتبروها 
ايشا في التصديقات الاعتقادية والقولية 99 واما 4# ما ذفى المقل باستدالته لهب 
فيه تأو بل ا ورد السمع به ولا يتصور ان يشمل السمع علي قاطع عفالف الممقول 
وظواهر احاديث التشبيه اكثرها غير صحهة والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل 
للتأد بل فان توقف المقل في في ذي» من ذلاك فإ / يقض فيه بأعسشالة ولا حواز وب 
التصديق ايها لادلة السمع فيكف في وجوب ا انقكاك المقل عن القضاء 
بالاحالة ولبس يشترط اشئاله على القضاء لتحويزهو بين الرتبئين نرق رنا يزك ذهن 

اليليك حتي لا يدرك الفرق بين قول القائل اع اريى الاص حااز وبين قوله لا 
ادري انه مال ام جائزو ينها ما بين السماء والارض اذ الاول جائز على الله تعالى 
والذائي غير دأ 5 الاول مدرثة 3 بالآواز والثافي عدم مدرقة بالاسالدووسوب التعديق 
جائز في الفسمين #.ءا فيد عي المقدمة # اما الف ل الا ل # نفي بيأن أضاء المقل 
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لي ا 
با جاء الشرع به من الحشر والنشر وعذاب القبروالعراط والموزان اها المشر فيعني بداعادة 
الما وقد د لتءليه القواطع الشرعية وهو 589 بدايل الابتداءفانالاعادة خاق ثان ولا 
أرق بننه وبين الابقداء واما عي اعادهٌ بالاضافة الى الابتداء السابق والقادر على 
الانشاد والابتداء قادر على الاءادة وهو المعنى بقوله ( قل يجيبها الذي انشأها اول مرة ) 
فان قيل اذا أقولون اتعدم الذواهر والاعراض ع بعادان حي أو تعدم الاءعراض 
دون الجواهر وانما تعاد الاعراض#فلنا كل ذلات ممكن وليس في الشرع دليل فاطع على 
اميين احد هذه المكنات واحل” الرجهين ان تتعدم الاعراض وبق جسم الانناف 
متصورا! بصورة الآراب مشلا فتكوري قد زالت نه اليا واللون والرطوبة والاركيس 
وأط.ئة وحمزة” من الاعراضن و بكون معنى اعادتها ان تعاد اليبا تلاك الاعراض بعيئها 
وتعاد اليها امثاها فان العرض عندنا لا ببق واعلياة عرض والموجود عندنا في كل ساءة 
عرض ار والانسان هو ذلات الانسان باعثبار حسسه فانه واحد لا باعثيار اعراضه 
ذان كل عرض يهدد هو غير الاخر فايس دن شرط الاعادة فرض اءادة الاعراض واءما 
ذكرنا هذا اصير بعض الاصحاب الى ا“قهالة اءادة الاعراض وذلاك باطل واكن القول 
في ابطاله بظول ولا حاجة اليه في غرضنا هذا والوجه الآخر ان تعدم الاجسام ايضام 
تعاد الاجسام بان خارع مرة ثانية فان قيل فما اكيز المعاد عن مشل الاول وما معنى 
قو م ان المعاد هو عين الاو ل و دق اعدو م عين ستى تعاد * فلنا المعدوم منقسم قُْ 
ع لله الى ما سبق له وجود والى ما لم يسببق له وجود > ان العدم في الازل ينقسم الى 
ما سيكون له ودود والى ماعل الله تعالى انه لا يوجد فهذاالانقسامفي عل الله لا سييل 
الى الكارع والعل شامل والقدرة واسعة فعني الاءادة ان الل بالوجود العدم الذي 
سيق له الودود ومعني لجل ان يخترع الوجود أمكدم 5 سيق له وحود فهذا معني الاعادة 
ومهما قدر لهسم بافيا ورد الام الى نديد اعراض قال الاول حدل تصديق الشرع 
وفع الخلاص عن اشكال الاعادة وتمييز المعاد عن المثل وقد اطننا في هذه المسئلة 
في كتاب التوافت وسلكنا فيابطال مذهبهم تقرير بقأء النذسااتي ف غير يز عندمم 
ولقديرعود تدبيرها الى البدن سواء كان ذلات اليدن هر عبن جسم الاسان او قيره 
وذلاث اازام لا يوافق مانعتقده فان ذلات الكتاب مصدف لابطال «ذهبهم لا لاثبات 
المذهي اق ولكنهم لا قدروا انالإسانهر ماهو باعجار نفسه وأن اشيفاله بتدبير 
كالعارض له واللدن آله لم الزمناض بعد اعتقادم بقاءالنفس وجوب التصديي بالاعادة ‏ 
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م ل ا ا 


وذلات برجوع ع النفس الى تدبير بدن من الابدان والنظر الأن في تقيق هذا الفصل 
جر الى اليم عن الروح والنفس والطياة وحقايقها ولا تعمل املقدات التغلفل الى 
هذه الغايات في الممقولات ثما ذكرناءكاف في بيان الاقتماد في الاعثقاد لاتصديق 
عأ داه به الشرع واما عذاب القير فقد 5 عليه فواطع الشرع أذ توا'ر عن الذي ' صبي 
الله عليه - وعن ع الصوابة رخى الله 7 بالاستعاذة منه في الادعية مر قو له 
عاك ارون ره انم لفلاناق وذ ل قله فو لدتها ل رونا قدا لارعوة وه الفذانك 
الثار يعرضون عليها غدوًا وعشيا ) الآية وهو مك في التصديق به ووجه امكانه 
فلاهووانا كه الحكؤلة ذه حيرت إقولو انا ازى كمون الت اافيدة وهو عي 
معذب وان الميت رعا تفارسه الس باع 0 كله وهذا دوس أ 0 | لمم «عزمن فهو 
مشاهدة لظاهر الجسم والمدرك للعقاب جزة من القلب أو ءن الباطن كيف كأنوليس 
من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن بل الناظر الى ظاهر الناثم لا يشاهد 
م ركه الناتم من اللذوٌ عند الاحثلام ومن إلام ظ كيل 2 وغيره ولو أناءسه 
الناثم واخجزعن مشاهداته وألامه ولذاته من لم ير له عهد بالاوم لبادر الى الالكار 
اغترارا 59 ظاه حمهه كشاهدة الكار المازلة لغذاب: القرووانا ال 6 
الع فغاية ما في الباب أن يكون يطن السبع قرا فاعادة الما 5 00 العذات 
مكن فا كل متأ الإبدرة انا» من حميع بدنه واما سؤال 2 وكير كُق” عقي 
به واجب لورود الشرع به وامكانه فان ذلك لا تستدعيمنها الا لفهياً بصوت أو بغير 
صوت ولا يستدعى منه الا فيا ولا يستدعى الفهم الا حياة والااسان لا يفهم لميع 
بدنه بل يزه من باطن قلبه واحياء جز يهم السؤال ويحيب ممكن مقدور عليه فييقى 
قول القائل انا نري الميت ولا أشاهد مك و و ولا أسيم صوتها في السؤؤال ولا 
ضتررق المنق اق :الوا ذا اند سه ارك يكز مشاهدة النبي” صلى الله عليه سل 
لخبر بل عليه ١‏ السلام ومماعة كلا:4 ومع حير يل حوابه ولا يسخطيع مصدق الشرع 
اوبكر ذلك أذ لمن فيه آلا ان ام مال خلن, ريام ذلك الضوت ومقاهد: 
لذلاك الشخص ولم يذلق للعاضر ين عنده ولا لمائشة رضي الله تعالى عبها وفد كانت 
تكون عنده حاضمرة في وقت ظلهور بركات لوحي ايسورو لاطا وان 
سعة القدرةٌ وقد ترغنا عن أبطاله و بازم مه ايضا الكار مأ يشأهلءه الداتم واحععه دن 


الافتهساد 00 1 2 
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الاصوات اطائلة الميجة واولا التسر بة ليادر الى الانلكار كل من “عم من الناغ حكاية 
احواله فتعسا ان ضافت حوصاته عن تقدير اتساع القدرة هذه الامور المستوور . 
الاضافة الى خاق السموات والارض مما بينها مع ما فيهامن العجائب والسيب الذي 
بنغر طباع اهل الضلال عن التصديق بهذه الامور بعينه منفر عن التصديق يلق 
الاسان من ٠‏ نطفة قذرة مع مأ فيه دن |أع انب والابات تاولا أن'المشاهدة تفطره ا 
التصديق اذ اما لا برهان عل احالئه لا ينبغى ان ينكر ترد الاستيعاد 
ووأ 7 الميزان فهو 57 حق وفد دأت عايه قواطع الهم وهو ممكن ذ فوحس التصديق 
به فان فيل كيف توزن الاعيال وي اعراض وقد انعدمت والمهدوم لا يوزن وان 
فدرت أعادتها وخلة,افي جسم المهؤا ن كان مالي لاسؤالة اءا عادة الاعراضِثُ كيف اق 
حركة يد الانسان وشي طاعته في جسم الميزان ابتخرك بها المينان فيكون ذلاك حركة 
الميزان لا حركة يد الانسان أما لا لجرك ف نامرك قد ذانت لجسم لبس هوميهركآ 
0 وهو تحال م ان رك فيتفاوت هيل الميزان بقدر طول الطركات وكثرتها لا بقدر 
راتب الاجور فرب حركة بجزهمن البدن يز يد اثمه! عل حر 0 بع البدن قراستفبذا معال 
ف فقول ف ميل ١‏ بي صلى الله عليهوسلم عن هذا فقال توزن صعايف الاعيال فان 
| 0 ا الاعال في صعايف ث اجسام ذاذا وضءت في الميزان خلق 
الله ا في كفتها ميلا بقدر رتبة الطاءات وهو على ما يشاء قدير 8# فان قل 
فاي فائدة في هذا وما معنى الاسية قلنا لا نطاب افعل الله تعالى فائدة لا يسئل عنا 
يفعل وثم إسكاون 9 قد دلانا على هذا 1 اي بعد في أن ا الفائدة فيه أن شاه _د 
الع.دمقدار اعاله و عم انه تدزي مها بالعدل 4 00 عه بالط فدهن يعزم ععلى مه أئية 
وكيله يخناشه في امواله او يعزم على الايراء من ١‏ بن معد أن يعرفه مقادار حنايئه 
باوسم الارق - انه في عقو بته عادول وفيالتجاوز عنه متفضل هذا ان طليت النائدة 
لافعال الله تعالى وقد سيق بطلان ذلاك ىا اما د الصراط فو ايض <ق والتصديق 
به وادى لانه لانه ممكن فأنه عبارة عن جسر #دود على مأن جوم ؛ رده اخلق كافة فاذا 
توافوا عليه فيل | اللا ئكة وقفوم أنهم مسكولون ذان ة 5 1 ذلاك وهار وىا دق 
مه القنون واس ون اليين 3 عكن المرور عليه قلنا هذا أن صدر من ينكر قدرة 
اله تعالى فالكلام معه في اثثيات عموم قدرته وقد فرغنا م 100 


بالقدرة فلس ثي على هل أ با ميد من المثي في اموا , و وأ أرس. تعالى ة قأدر عسل ذا قادرة 


مرح يي يي ارت لس عي ا 
عليه ومعناه ان يخلق له قدرة المي على الهواء ولا يلق في ذانه هو ُ الى اسفل ولا 
في المواء راف فاذا امكن هذا في الموا* فالصراط اثيت من الحواء يكل حال 
الفصل النافي # في الاعتذار عن الاخلال بنصول شعنت بها المعتقدات فرايت 
الاعراض عن ذكرها اولى لان المعتقدات المختصرةحقها ان لا تشقل الاعلي الم الذي 
لا بد منه في عة الاعنقاد 
اما الامور التى لا حاجة الى اخطارها بالبال وان خطرت باأليال فلا معصيةي 7 

معرفتها وعدم اأعلم ياحكامها فال وض فيها بحث عن حقائق الامور وي غير لايقة ها 
برأد منه 526 الاعيؤاد ودلاك الفن مره ثلاثة فنون عقي وأفغلي وفقعي اا المقبي 
ذالبمث عن القدرة الادثة انها تتعاق بالضدين ام لا ونتعلق بالختافات ام لا وهل 
يجوز قدرة حادثة لتعلق بفعل مياين مل القدرة وامثال له واما الافظية فكالممث عن 
المسعى باس الرزق ما هو ولفظ التوفيق واعلذلان والامان ما حدودها ومسيباع! واها 
الفقرية 0 عن الاس بالمعروف متي يحب وعنالتو بقما حكمها الىأظاير ذلا وكل 
ذلاك يس م قُْ الد, ل الهم اث فى الانسان الك عن نفسه في ذات الله فاك 
على القدرة الذي حقق في القطب د وفي صفائه واحكاميا #احقق فيالقطب الثاني 
وفي أثعاله بان يعثقد فيبا ا الإؤرت 5 القطت الفالث وفي رسول الله 
صلى الله عليه وسل بان يعرف صدقه و يصدفه في كل ما جاه به كا ذكرناه في الطب 
الرابع وما خرج عن هذا فغير مهم ون تورد من كل فن ما اثماناه مسملة ليعرف بها 
أغلائرها و يحقق خروحها عن المعات المقصوداتفي المعتقدات 

9# اءا المسئلةالمقلية 26 تكاختلافالناسفي ان من قت لهل يقال انههات ,ا جلدواو قدر 
عدم قتله هل كا نيب هوته ام لاوهذا فن من المإلا بقن ركورك لون الى اررق 
لاطت فيه نتقول شيئين لا ارتباط لاحدها الا خرعافارنا في الوحود فلس يلزم 
دن قرافي احده) انتفاء ال فاو مات ز ند و عرو معأ ثم قدرنا عدم هوت زايد لم 
يازمهنه لا عدم موث مرو ولا وجودمونهوكذ لاك اذا ماتز يدعند كسوف التعرمثلا ذاو 
قدرنا عدم اموت ل يلزم عدم الكدوف بالفمرورة وو قدرنا عدم كبرت ل بلزم عاسم 
الموت اذ لا ارتياط لاحدها بالآخر فاما الشيئان اللمان بنها علاقة وارتباط فها ناد نه 
اقسام ##احدها ##ان تكون العلاقة متكافية كالعلاقة بين البمينوالشال والفوق والتحت ١‏ 
فيذا عا زم فقد احدهاعند تقدير نقد الا خر لانها ءن الفا يغانااني يه تقوم <ة.قّه 
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احدها ا الام الآخر يه || نه لا يكون على التكافي كن لاحدها رتية 5 
ل فم المتمروط 0 انه بأزم ع م الشرط مز فأذا رأبنأ ع الشجمن ف حياته 
وآرا دنه فخ عه فبازم للا عوالة 4 ا الطيأة أتناء العم ومن تقدير أدناء العلم 
انتفاء الارادة و يمبرعن هذا بالشرط وهو الذي لا بد هنه لوجود الشيء ولكن ليس 
وحود التي٠‏ به إل غذك ومعهعذ 2 الثااث ئش الملاقة التي إن العاة والمعلول ه بلزم كن 
تقدير عدم الملة عدم المملول ان لم يكن امماول الا ءلة واحدة وان تصور ان تكون 
لدعلة اخرى فيلزم من ثقدير ننى كل المال في المماول ولا يازم من أقدزر نفى ءاة 
بعينها ننى المعلول مطاقاً بل يازم ننى معلول تلاك العلة على الخصوص فاذا تبد هذا 
الممنى رحمنأ الى القغل وألاوت فالقمل 8 مأرة 5 م وهو رأجع الى اعراض 2 
حركات قْ بك الغارب والسيف وأعراض ش افكراقات أحجزاء رف 4 اللغهمر وب ولك 
اقآرن بها عرض أخر وهو الموت فأن لم يكن بين ال 00 ارتباط لم يلزْم من 7قدير 
ني المؤنفي الموت فانعا شيئان مخلوقان معا على الافتران تك اجراء العادة لا ارتباطا 
ع 1 خر فهو كالمقارنين أللذين م حرا العا ده ة بأقارانها وان كان لخو عله اوت 
ومولده وأن لم تكن 3 سوأه أزم من انتفائه انثفاء اموت ولكن للا خلاف في أن موت 
عللة من أعساض وأسياب باطئة سوي اطز عند القائلين بالعال فلا أزم *ن أنفي از 
الى الموت مطاقاما م بقدر مع ذلك افاء سائر العال فارجع الى غرضناأ د فقول 2 دن 
اعنقد من اهل السئة ان ألله مستيد بالاختراع بلا تولد ولا يكون ولوق علة مؤلوق 
تقول اوت أهس امدعيل أأربب تعالى بألذراءه 8 از فللا 52-0 من تقخير عم الإزعدم 
امو وهو الحق قر4ن' ن اعتقد كونه عله وأ ضاف 3 مك مشأهد 1ه و الجسم وعدم مولاث 
ا ن خارج أعتقد انه وا شح زو ليبس ع 36 أذ خرىق و7عب اما عالمماول لااثناه م 
العال وهذا الاءوئقاد 5-2 و سم 0 ألتما مل وص رالعلل فم عرف أتلما 4 د أهدذه 
المسكلة يطول النزاع شع أوم اشع راكثرا الخاتشين با عثارها فينبغيان نطاب هذا من 
القانون الذي ذكرناه ف نموم قدرهة الله ع ال وأبطال التولد و اي على 3 أنم 0 
المع في ان شال أله ارك بأجاه لان الاجل 2 مآرة عن الوقمت الذي ؤاق الله تعالى ِ مه 
05 سو اء كآن ممه جز رقمه او كنوك فراو و مطر أولم 5 ق لان كله وعيدا 
٠‏ مقارنات وليست مر'ثرات ولكن افاران بعضبا يتكرر بالعادة و بعضها لا يتكرر فاما من 
جمل الموت سسا طبيعيا من الفطرة وزع ان كل مزاج فله رتبة معلومة في القوة اذا 
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ناوا ا جا ا ا اا ا ا ا ا ا تنا 
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خليت ونفسها تادت الى منتها مدتها ولو فسدت على سبيل الاحترام كانذلك استعيالا 
بالاضافة الى مقتفى طياعيا والاجل عبارة عن المدة الطبيعية 5 يقال الطائط مفلل 
ببق هأ سئة إقدر احكام ناه ويكن أ هدم بالفأاس في الخال والاجل يعار به عن 
مدته التي له بذاته وفوته فيازم من ذللث أن بقال اذا هدم بالفاس لم ينهدم باجلدوان 
لم يتعرض له هن خارج حتى المخطت اجزاه فيقال انهدم باجله فبذا الافظ باي' على 
ذاك الاصل 
3 المسثلة الثانية # وش الأنغاية فكاختلافوم 5 11 الاما ن هل يزيد و لاقعنى 
م هو عل برئنة اوانجداء ونا الاقيلا قينا اطول بكرن الانم شرك اع ف يام 
0 واذا فصل »*عيات هذا اللغظط ا رتفع أخلان عد ع اذ 
قد يحبر به عن التصديق اليقين ابر هاي وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدي أذا كان 
حزمأ وقد بعرر به عن تصديق ممه العمل بموجس التصديق ودليل اطلافه على الاول 
ان من غرف الله تعالى بالدليل ومات عقرب معرفته فانا تحك بانه مات .مرامنا ودليل 
2 7 التصديق التقايدي ان حأهير العرب كانوا دكن رسول الله الله له تعالى “لي 
الله عمد 0-2 تجرد اعدسانه الم وتلطفة ميم , ونظرم ُُ في فوانين احواله هن غير نار ف 
ادلة الواحدانيةووحودلالة العم زه ون 7 اللهصلى اللهعليه وسلم بأعانه. وقد قال 
تعالى ( وما انت عو من نا ) أي صنق وم يفرق بين تصديق وتصديق ودابل أطلافه 
على الفعل ل قوله له علمه السلام لا :في !ازاني وهو هومن حين , لي وقوله عليه السام الايمان 
بضعة وسبعون 17 ادناها اماطة الاذى عنااطار بق فأرجم الىالمقصود ونقول اناطلق 
الامان معني التصديق البرهاني م تتفورز اده ولا تقضائة بل القن انتععال بكاله 
فلا ءز يد عايه وان م غصل كاله نلس بقين و'قي خطة واحدة ولايتصور ابوازيادة 
وقصان الا ان يراد به ز يادة وضوح اي ز ياد طانينية النفس اليه با نالنفس تطبان 
الى اليقينيات النظر به كُ الاتد!” أ ل ه أ ناذا تواردت الادلة على شي واوذاناد 
بظاهر الاداة ز 7 ظانينية وكل من مارس العلوم ادرك تفاوتا في طانينية نفسه الى 
الع الفسروري وهو الع با ل ١‏ كن بن الواحد والىالعلم يحدث العالم وان عد ثه 
واحد ثم يدرك ايض تفرقة بين | حاد المسائل بكثرة اداتها وفاتها فالتغاوت في طائيندة 
اانفس مشاهد الكل أظر من باطنه ذاذا فسرت انز يأدة به ١‏ يده انفأ في هل االتصديق 
اها اذا اطق عمني التصديق التقليدي فذلات لا سيل ال يجحد التفاوت فيه فاناندرك 
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0ذ 1 ذ ذأ ااااااااا0ااااا1000ذ2111111ك2 
المشاهدة من حال اليهودي في اتعيمه على عقده ومن حال النهعراني وألس 1 تفاوتا حنى 
ان الواحد جيم لا يواثر في نفسه وحل عقك فاه التهويلات والتخو غات ولا التحقيقات 
العلية ولا القفيلات الاقناعية والواعد منوسم هم كداز فى افعقاده كرف ده 
اطوع لقبول اليقيئ وذلك لان الاعنقاد على القاب «ذل عقدة ابس يها الشراحو برد 
بشين والعقدة تاف في شدييا وضمنها فلانكر هذا التفاوت منصف و امايبكر م الددين 
#ععوا من العلوم والاعتقادات اساميها ولم بدركيا من أنفسهم ذوقها ولم يلاحظوا الختلاف 
احواشم وادوال غيرش فيها وأها اذا اطاق باللءنى الثااث وهو العمل مع التصديق فلا 
فى بطرق التفاوت الى نفس العمل وهل يتطرق إسيب المواظية على العمل تفاوت الى 
نفس التصدديقى هذا فيه نظر وثرك المداهنة في هذل هذا المقام اولى والحق احق مافيل 
9 فافول #6 أن المواظية على الطاعات لما تأثير في تا كيد طانينة التفس الى الاعاقاد 
التقليدي ورسيذه في النفس وهذ! اص لا يعرنه الا من سبر 0 نفسه ورافيها في 
وقت اللمواظية على ١١‏ الطاعة وفي وقت الغارة ولككنا اوت اطال ف ه فأنه بزداد 
إسدي اموأ ظية على اعد 1 عه الدقة اند يا كد 7 ب حى 0 المعتقد الذي 
طالت منه إأواظبة على العمل موحي اعتقاده اعصا نفس على الحاول تغييره وأتشكيك 
تن 77 مواظيته بل العادات نقفى بها فان من يعتقد الرحمة في قلبه على يتم فأن 
اقدم على 23 راسه ولثقد امره صادف في فليه عند مارسة العمل موحي الرحمة 
زياد نا كيد في الرحمة ومن يتواضع بقلبه اذيره فاذا عمل عوجيه ساجدا له أومقيلا 
وه 0 والتواضم في قليه ولذ لك تعيد |بالموافطية على افمال في مقتهي تعها بهالقاب 
ن الر كرح وأا وود أإزداد بسببها تعظ ب القلووب فب ها *ور يعد ما التهذ لون فيا لكلا مالذين 
ادركرا ترتيب العلم سماع الالفاظ و ١‏ ير كرها يتوق النظر فده حقيقة هلم المنكاة 
ومن هذا اعأير اخثلافهم في معنى الرزق ( وقول ) الممازلة أن ذلك مخصوص عا يلكه 
لاسا أن تي الزمو ! انه للا رزق لله تعالى على الم 2 فرعا قالوا هو ما م رم لناوله نقيل 
م فاأغلية ما نوا وقد عاشوا مرثم ل يرزقوا وقد قال اصابنا انه عيارة عب ن المتنفم 4 
كي فكان 1 هو دام الى خلال وحرام نم طووا في حد الرزق وحد ااتعمة وتضبيع 
الوقت ميذا وامثاله ا من لا عيز بين الهم وغيره ولا يعرف قدر بقية تمره وانه لا 
ثعة له فاك المي ان بشوع العممر اليا 0 بين بدي النظار امور مشكلة الث عنها ثم 
من الث عن موجس الا افافاوء قفي الاطلافات فنسأ ل انان يوفقنا لالاشتفال للا يعنينا 


6 ٠١+ بذ‎ 


يي ا ا ل 
ف المسثلة الثالئة الفقبية 6 قثل اختلافهم في انث الفاسق هل له ان يتسب 
وهذا أظر فقعي من أبن ليق بالكلام 5 بالؤتهرات ولكذا تقول الى ان له ارل 
يحتسي وسديله التدرج في التصو ير وهو ان تقول هلى يشترط في الاءر بالمعروف والمعي 
وات كرو در وااداك كردا عن المزة كار جيم فان شرط ذلاك كان 
8 00 فأن عهمة الانياء عن الكبائر أ عرفت شر ع وعن م الصذائر #تلف فيا 
فى يوجد في الدنيا معصوم وان لتم ان 0 لاا رطس قو لاذه لوو 
وهو عاص بدان كنم من الزنا وشرب ار فتقو ل وهل لما رب اشر ان تسب على الكاثر 
وعنعه من الكفر ويقاتله عايسه فان قالوا لا خرؤوا الاجاع اذ نود المسسلين لم تزل 
سإ على العصاة والمط يعون وم قنحوا من الغز ولا في عصر النبي صلى | له عاءه وسلم ؛ ولا في 
عم |!/ عتداية رذخي الله عنم والتابعين فان قانوا نعم فقول شارب 6 رهل له ان كنع 
من القتل ام لا فان قيل لا فانا ا الذرق 00 لابس الحرير اذا منع من 
اللمر والزافي اذا منع من الكفر وكا ان الكبيرة ذوق الصغيرة فالكائر ايض متفاوتة 9 
قألوا نعم وضيطوا ذلك بأن القد م على شي ٠‏ للا كنع من مثله ولا نما ددنه وله أن نع أ 
فوقه 0 5 3 لا مستند له اذ الزنا فوق الشرب ولا ببعد ان يز و ينم من الشرب 
دينع مه بل ر عا شرب وكنع يانه واصعابه من الشرب اول ارك 0 وأدب. 
علي وعلي”والاعر يرك خيرم واحب علي دم الذرك 1 لى انالقرب باحد الوا جبين وم يأزهني 
مع ترك اخده ا غك الاغن فاذنك يجوز ان يرك الآمر برك الشرب وهو باركه يجوز 
ان يشرب و يامر بالترك فها واجبان فلا يإزم بترك 0 ترك الأخر عل فان قبل # 
فيازم على هذا امور شليعة وهوان يرف الرجل باعراة مكرها اياها على المكين فان فال 
ا في اثنا» الزنا عند 0 باختيارها لا ع وشياك: انين ليت عترم : الك 
92-07 0 حرام وانت مك مكروهة على | الإنا ##تارة في كشف الوجه فأمنعكدن 
كذ قاد كاسنن ان تح سيية ازذة ققمة ليسي اليا غاقل :و كذللك قرله اوت 
الواجب على شيئان العلى والامر لاغير وانا اتعامطي احدها وان تركت الثاني كقوله 
ان الواجب على الوضوء دون العلاة وأنا أصبي 7" تر كت الوضوه والمسئون في 3 
0 والتسحر وانا السهر وان تركت الصوم وذلات وال لان الخوور لأصوم والوضوء 
5: وكل واحد شرط الأخروهو ملقدم في الرثية على المشروط فكذلاك نفس أأرء 


دده 7 غارة فيب لسك اول 3 عارة 5 ا ذأأثم مل لفس لل واشتغل بغيره كن ذلاك 


عكى الأريس الواجي مغخلاف ما اذا هلذب ننفسه وترك احسية وترذبب غسيره فآن 
ذلك معصية ولكنه لا ننافض فيه وكذلاك الكاذ ر أبس له ولاية الدعوة الى الاسلاء 
و ١‏ سم هو ادفسيك فأوة| قال اوأدب عل شيئان ؛ وي أن أ ترك احدها ددن أأذ نان م بكي 
0 3# واعذواب 1 أن سيم 4 الزاني بأخرا ١‏ د عليها ومنعيأ وو كلنيا وحهرأ جاازة الى دنا 
ونولم أن ان ن هذه سم باردة شامعة ذلدس الكلام 2 الما حارة او باردة !3 أو 
اس تلسعةه بل الكلام قُْ أسي أاحق أو باطل و5 دن حدق مسذارد حمة تقل و05 رك3 باطل 
دسي اك #منه هيك ب فالححمق غير الايد وأ! 0 غير أأ*ة سابع واأجرهأ نْ لقا ف فيه هو !) 
نشول قو له لما لا كين وححورك قاله 0 م ومنعة اباها بالعمل قو ل وقول وهذما القول 


والثعل 5 أن يقال ذاو درام أو قال وأحدب م ام يقال هو مياح ذفان 9 انك وأعوي فو 


ميدس سحيه جزويه مسعبيي .نري مي ريه سحن 


الأقصود وأن لتم أنه مياح فز أن بشعل هأ فاو هباح وان لتم أنه درام ام قاع ةن 5 
وقد كان هذا واس قبل اشتذاله بالزنا فن اين يصير الواحصي حراما باقتحامة عورم 
وأاس قِ قوله اللا شير ضاق ل الشرع بأله حرام ولس 9 ذعله آله ا منع من ماد ف 
هو حرام والقوءك ريم وأحجد متهأ وال وإسدأ لعجي بقو لنأ للفاسق ولابة أكسية اللا أن 
قوله حس وثمزه لس َه راء وأس هذا كالملا والرضوه فأن الصلام ه ابي ى الاهور مر 
م رهمأ الوضيء 3 ى إغير وصوء ا" تيمر بلك 3 وأدست بصلاة بل رج عن كونها صلاة وهأ 
الذول م 11 0-0 0 وأا الفعل 2 س١‏ ن كوثه منعاأ “ن 0 ار رامو كذ لاك أأسعدور 

عبار م عن ٠‏ الاسجوانة ع الصوم بلقديم الطعام ولاتعقل! لاساما 7 دن غير العزم علي أحاد 
المستعان عليه #« 3# وأما 6 وك ا مهلك يبه نفسبه ايف ترط لحيل : امه غاره فهذا مول ٠‏ 
النذاع 8 9 ع عرفتم ذَلاتُ وأو فال قأئل تبك يس لفسهعن لماي له ثم طالغير ونم الفا 
وتهذ بيه نفسه عن الصغاير: شرط للنم عن الكبابر كان قوله مل فول درق اد 
وأدأ لكا رفان حل كاف 0 عقب ع الاساه لم ل" كمعة منذم و بقول 3 ان 
بقول ليه اله الا الله وْ أن 0 ! رسول الله وأ امن عبره بدو م 3 ن قولة سر مأ إلا حسام 
ذإه أن يشول 4 دأن 3 وأحعس وأن م ينطق فهداغور امن 55 د وأنما اردنأ ١‏ رادها تلم ان 

امثال هلم ١1‏ سائل يج افق بفن الكلامولاسما با 1 لععقدا تْ لزه مرة و الله اعم المواب 


-- جد - 


